/ 


rFeS:COM 


کک 
O0‏ 
(ü‏ 
0 
ر 


OPÎIC 


https://coptic-treasures.com/ 


فو 
e.‏ 
ans,‏ 


CTEEEEELELEETEEELEELLCELE ELT ITT TTT TTC TET TEE 
کے‎ 
a 


+ 
ق 


مكتبة المحية 


ED 
ا‎ 
0 


0 
0 


اا > 5 
کے د دا 
u‏ 

f : 


ا 0 
ر 1 0 
ا 8 


ET 


ا 0 


مرگاس 


داوب 


2 : ¢ ا 
ET ۴ 1 ١ "‏ 
ا a‏ : ا E‏ 
r E SET ET TET‏ 
i RERERELS REE EEE AEE SEES ERE‏ 0 ر 


CSTITITCIOTCIT CITC TIC ICT TT STC TITTY 


0 کا 6 
€ 
0 


ER 


Na... 


SC 


& قد يتهمنى بعض القراء بالتهور لذى محاولة تصوير حياة إيليا - ذلك البطل العظيم جدا 

بين عامة البشر - الذى لا وجه لمقارنتنا به قط لبعد الشقة بيننا وببنة؛ لكن عذرى فى ذلك» يتضح ما 
رددته مرارا فی الصفحات التالية؛ من أن حياة هذه الشخصية العظيمةء تعزى إلى حلول الروح القدس› 
الذى لا يزال فی مقدور جمیع الذين يۇمنون ويطيعول . 

إن ألزم ما تحتاجه كنيسة اليوم» هى القوة الروحية» وهذه آسهل ما يمكننا الحصول عليه» إن كنا 
مستعدين لدفع الثمن . 

لا يجدینا شئ قط» إن كنا نصرخ يائسين: «آين هو الرب إله إيليا؟؟» هو هنا؛ وهو مستعد آن 
يفعل اليوم كما فعل فى القديم مع أولئك الأبطال القديسين؛ فلنقتد بإمانهم» ولنقف كما وقفوا فى 
حضرة الله» مستعدين لإتمام أصغر وصية أو أمر من آوامره؛ وبذلك نكون آتباع آولئك الذين» بايان 
والصبر» وروا المواعيد. 
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& كان للترجيب العظيم. . والتقدير-الشامى» اللذين اقوبلت هنا ,لقان الأول والثانية: من 

سیر ابطال الكتاب المقدس عن «حياة يوسف» و «حياة إبراهيم» حافزا لى على موالاة ,تعريب باقى 
حلقات السلسلة» على قدر الاستطاعة . وهنا آنا أقدم الحلقة الثالثة عن «حياة إيلياا» مبتهاا إلى القدير أن 
يحقق بها الغاية المرجوة. 

کان ١إيليا»‏ إنسانا تحت الالام مثلناء ولكن لان حياته سلمت لله تسليما كاملا ولأنه كان شتحقةا 
دواما من آنه ماثل فى حضيرة الله» فكثيرا ما كان يردد القول «حى هو الرب الذى آنا واقف آمامةء ولانه 
كان متلا من الروح القدس؛ لهذاء فقد آتيح له أن يقوم بنهضة روحية قوية» ويلاشى كل أثر لعبادة 
الوثنية التى دنست البلاد بنجاستهاء ويرمم مذابح الله المتهدمة. 

والكنيسة اليوم - فى مصر وفى كل العالم - فى أشد الحاجة إلى نهضة روحية قويةء إلى هدم 
الأصنام التى آقامها العالم وشيدتها الشهوة» إلى ترميم مذبح الله فى قلوب الأفرادة ووسط العائلات› 
وفى الكنيسة. 

وکما آتیح لرجل واحد» أن يقوم بكل تلك الأعمال الجليلة فى القديم؛ فأحرى بنا » وتحن 
نعيش اليوم فى نور الإنجيل وقوتة» آن يوجد بيننا امشال إيلياء بل واعظم من إيلياء لأن يد الرب ل 
تقصر عن أن تخلص» وقوته لم تنقص ولم تحد. 

تری؛ هل تكون هذه السيرة سیا فى خلق إيليا آخر اليوم؟ ليس لدى الرب مانع عن آن يخلص 
بالقليل» كما بالكثير . فليبارك إلهنا فى هذا المجهود الضعيف» وليستخدمه لإشعال نار الغيرة فى قلوب 
الكثيرين » لتمجيد اسمه القدوس فى كليسته إلى أبد الدهور ... آمين. 


فانية | پوليو ۱۹٤۲‏ ِ 
طبعة اند آپیب ۱۹۹۸ القس مرقس داود 
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$ يبدا هذا الإصحاح بحرف العطف «و»؛إذاء فهو إضافة لما سبقه» وهذه الإضافة 
هى إضافة الله وعندما نتأمل فيما ورد فى هذا السفر (ملوك الأول)ء حتى نهاية الإصحاح 
السابقء الذى يصور لنا الحالة المحزنةء التى وصلت إليها الأسباط العشرةء وكيف سادتها 
العبادة الوشنية بشكل عام قد نتخيل بان هذه هى نهاية الأمرء وأن عبادة الإله الحىء لن 
تسترد مكانتها الأولى»ء وقوتها السابقة. ولا شك فى أن أبطال الروايةء كان يسودهم هذا 
الاعتقاد؛ هذا ما اعتقده أخاب وإيزابلء الأنبياء الكذيةء بل» والبقية من جماعة أولاد الله 
الأمتاء» الذين كانوا قد تشتتوا مخبئن. 
لكنهم أسقطوا من حسابهم أمرا جوهرياء إنهم قد نسوا الله نفسه؛ ففى أزمة خطيرة 
کهذه» کان ينبغی أن يقول الله كلمته» يجب أن يضيف بعض إصحاحات أخرىء قبل أن تختم 
الروايةء عندما ياتى البشر آخر ما عندهم من الشرء فحينئذ؛ يحين الوقت للهء ليبداً عمله. 
وعندها يَبّد الله عملةء فإنه يستطيمع» بأبسط الوسائلء أن يقلب رأسا على عقب» كل ما عمله 
البشر من دونه» ويسطر بعض الصحائف فى تاريخ البشرية» لتكون درسا ثميناء وهدى لكل 
الأجيال القادمة. 
إن هذا الحرف «و»» مرعب جدا لأعداء الله» ولكنه ملىئ بالرجاءء والمواعيد الأكيدة 
لأولاده الأمناء. 
كانت الظلمة حالكة فى تلك الاأيام؛ فإنه بعد موت سليمانء انشقت المملكة إلى قسمينء» 
وصار الجزء الجنوبى» من نصيب رحبعام ابنه» والشمالى تحت حكم يربعام» الذى كان يشرف 
على أعمال عامة» متسعة المدى . وكان يربعام» حريصا كل الخرصء على ألا يفلت شعبه من 
تحت نفوذه» وسلطانه» وكان يخشى أن يفقد هذا النفوذ» إذا استمر الشعب فى الذهاب إلى 
أورشليم» مرتينء أو ثلاث مرات فى السنةء فى الأعياد السنويةء وظن أن العشرة القديمة» قد 
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تزعزع ولاءهم الحديث له. من أجل هذاء عزم على إقامة عبادة يهوه فى بلاده؛ فبنى هيكلين, 
أخخقةا فی دانء فی أقصىی الشمال, والآخر فی بیت إيلء فی أقصى الجنوب» وفى کل 
منهما؛ وضع عجلا ذهبياء حتى يعبد إله إسرائيل» فى شكل عجلء يأكل الحشيش. 

كانت هذه الخطيةة تقضتا للوصتية الثانيةالتی حرمت على بنی إسرائیل» عمل آى 
تمثال مثحوت» أو السجود أمام أية صورة مما فى السماء» من.فوق» وما على الأرض» من 
تحت» ويا لها من خطية شنيعةء تلك التى سقط فيها شيعب آللهء والتى طالما صورها لنا 
آذاننا: «یریعام بن تباط الى جل اتیل خش ها 
(عمرى)ء وهذا ولد أخاب» الذى قيل عنهء إنه زاد فى العملء لإغاظة الرب إله إسرائيل» أكثر 
من حيو هلوك اسرایيل اذى كاتا يله ( ١‏ ہل ۷۷ :۳۲). جلى آن ازدياف شر هذا للك 


(آخآب) لا يرجم إلى ازدياد فساد طبيعته» بل إلى ضعفه المتناهى؛ فقد كان آلة فى يد امرأة 


شريرة » ماكرة» حمقاء قاسية. ولعل بعضا من أشر الجرائم التى ارتكبت على وجه 
البسيطةء قد تمت على أيدى أشخاص ضعفاء بتحريض من شخصيات مجرمةء أثيمةء 

عندما تركت إيزابلء الشابة الجميلةء قصور مدينة صور العظيمةء لكى تكون زوجة 
للك إسرائيل الجديد» كان يظن أن هذا الزواج» توفيق عظيم؛ فقد كانت صور ملكة البحارء 
فى آوج عزها ومجدهاء انتشرت مستعمراتها على شواطى البحر الأبيض المتوسطء جتى 
وصلت إلى اسبانياء وملأت سفنها كل البحارء والمحيطات» حتى تجاسرت على الوصول إلى 
شواطىئ بلاد الإنجليز الجنوبية الغربيةء لطلب القصدير. أما أختها قرطاجنةء فكانت تفاخر 
بأنها هى التى أبرزت هانيبال إلى ميدان السياسة العالميةء وبأنها استطاعت أن تدخل الرعب 
فی قلب روما نفستها. 

على أن ذلك الزواج»ء مع الأسف الشدید» كان سبب بؤس وشقاءء» ونذير شوم وخراب» 
كغيره من الزيجات التى تبدو فى أعيننا جميلةء وموفقة؛ إذنء فلا يمكن أن يكسر أحد وصية 
الله الصريحةء التى تقضى بعدم الاقتران بأى شخص لا يعرف الله دور أن يشرب مرارة 


العلقم فى النهاية. 
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ولعل إيزابل» قبل أن تغادر بيت أبيها قى صورء قد أوصاهاا بشدةء الكهنة الذين 
تربت على أيديهم» والذين لأجل هذا كان لهم سلطان واستع المدى عليهاء لكى تبذل كل ما 
فى وسعهاء لتنتشر فى إسرائيل: دنانة بلادها البغيضةء لهذا؛ نراها لا تتردد» ولا تتباطاًء 
فى تلبية هذا النداء. فإنها فى بذاية الأمر» يظهر أنها شيدت مذبحا لعشتاروث: بجوار 
بزرعيل» مقر القصر الخاض لستكن اللك» وكانت تعول كهنته الأربعمائة والخمسين» من مالها 
الخاهة.: 

بعد ذلك» شيدت هى وأخآب» مذبحا للبعل فى السامرة» وهى عاصمة المملكة» وكان 
ذلك المذبح» متسعا جداء يكفى للكثدرين من الغابدين ( ۲ مل .)۲٠:٠١‏ من ثمءبدأت الهياكل 
الوثندة» تشيد فى كل أرجاء المملكة: أما هذابخ الإله الحى» كمذبح الكرمل» فكانت قد تهدمت» 
واكتظت الأرض بانبياء البعل وعشنتاروت» الذين كانوا يفخرون بما لهم من الحظوة لدى 
البلاط الملكى» ويتيهون عجبا بسبب:السلطة التى انتقلت إليهم فجأة مع سفالة أخلاقهم» 
وانحطاط مستوى حياتهم الأدبية. 


ومن ثم اشتعلت نيران الاضطهاد بقسوة وعنف» وأغلقت مدارس الأنبياء» وطلع 
القريس فى دورها. أما الأنبياء أنفسهم» فكانوا يطارذون ويقتلون بحد السيف» ف «يطوفون 
فی جلود غنم وجلود معزی» معتازين مكروبين» مذلين»» وبلغ الاضطهاد آشده» حتى أن 
عويديا الصالح» وجد مشقة جسيمة فى انقاذ البعض منهم» بإخفائهم فى مغارات جبل 
الكرمل» وإعالتهم» وهو يعلم أنه بذلك» يعرض حياته لخطر الموت. 

وهكذاء بدت الأرض كلها مرتدة عن الله؛ فمن كل ألوف وربوات إسرائيل» لم يبق 
سوى سبعة آلاف ركبة» لم ثجث لبعل» وحتى هؤلاء كانت حياتهم مشلولة بسبب الخوف 
فإنهم كانوا منزوين» لدرجة أن إيليا نفسه» لم يشعر بوجودهم فى ساعة وحدته. 

كثيرا ما مرت على العالم عصور مظلمةء كهذا العصرء سادت فيها الأديان الكاذبة. 
والمعتقدات الفاسدةء وامتلاأ قلب بنى البشر فيهم بفعل الشر»ء وبردت محبة الكثيرين؛ هذا ما 
حصل فى آسيا الصغرى» عندما اكتسحها الأتراك» وقى أورباء فى العصور الوسطى. هذا 
ماحصل أيضا فى القرن الماضىء» عندما سادت عقيدة الاعتدال على اسكتلندة» وعقيدة عدم 
المبالاةء على إنجلترا. 
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على أن الله لا يمكن أن يعدم وسيلة لإيقاف هذا التيار؛ قد تسود الخطية كل البلادء 
وقد يبدو كان مصابيح الشهادة للحق» قد انطفات كلهاء وقد تتجمع كل القوات العالمية ضد 
الحق» وقد يظهر أن المؤامزات التى خاكها الشيطان ضنب, أولاد الله أو ضبد عمل الله على 
وشك النجاح النهائى. ولكن؛ ريما يكون الله يدرب» ويعد أحد الأشخاص الضعفاءء فى قرية 
حقيرةء مجهولةء كل تلك المدة الطوبلة الماضية؛ وفنى وقت الحاجة الشديدةء يبرزه إلى العالم. 
وفى ذلك؛ يكون أبلغ رد على مؤامرات أعدائه» «غندما بأتى العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه» 
(إش e‏ هذا ما حصل» وهڏا هو نفس ما يجصل. 

کان إيليا من مستوطنى جلعاد. تقع جلعاد شرقى الأردن» وكانت مقفرةء تغطى 
جبالها الغابات الكثيفةء ولاا يقطع حبل الصمت فى خلواتها» سوى إصوت اندفا ع المياه على 
الجبالء ويرتاد أوديتها االوحوش الكاسرة. آما سكان جلعاد؛ فقد امتزجت طبيعتهم بطبيعة 
بلادهم»افكانوا :خشنى الطبع» شاذين فى الأخلاقء لأنهم سكنوا القرى الحجرية الخشنة. 
يقتاتون من رعاية الأغنام. 

نشاًء يليا صبیا فی-تلك البادت.کیاقی الاولاد فی چیله: ریما کان خی اصبچاه پشتفل 
برعاية الأغنامء على تلك الجبال الجزداء» وعندما صار رجلا؛ كان يمتاز عن سكان الأودية 
راهول بقوة ادت وکنبابته التی امن وین اابله ومول قامته ا ق ا 
اكول :و قوةة البذنية: التي مكنكه من أن سق الخيل فى المركمة الملكيبة: كما مكتة من 
تحمل المتاعب والمشقات البدنية: على أنه لم يتفوق فى هذه الامتيازات عن زملائهء الذين 
نشتاوا منعه على جبل «تشبه» الذى انتسب إليه فيما بعدء ولقب ب «التشبی». فقد كان فيهم 
من يجاريه فى القوة البدنية» وسرعة الحركة؛ والقدرة على احتمال المشقات» لهذا؛ فلا يسوغ 
أن نظن» بان هذه الامتیازات» كانت هى سر قوته. 

ولا تقدمت به الأيامح» أمتاز بغبرة دنشة فائقة؛ فقد امتلاً «غيرة للرب إله الجنود». وإذ 
تعتق فى دراسنة الأمنقاز المقدمنة» خصوضناء تلك الفقراأت التى تنب كيف صنع 'الرت الشعيه 
فى القدم» ققد كان يوذ من كل قلبهء٠لى‏ أن شعبه أعظى الإكرام اللازم لله“ وعندما علم أتهح 
لم لار ته 4 اإوهانات المنكررة لن كاك خط ية الاخجارن جن او الم عا 
كان يحصل فى عبر الأردنء ويأتيه الرسول مخبرا إياه» بما كانت تفعله إيزابل» نحو هدم 
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مذابح الله» وقثل أنبياءه» واستبدالهم بالأنبياء الكذبةء والعبادة الباطلةء التى أتت بها من 
صور» كان يحتدم غضباء وتشتعل نيران الغيرة فى قلبه» «ويغار غيرة للرب إله الجنود». 

إيه أيتها النفوس الكريمة! ليتنا جميعا نمتلىئ غيرةء ونحتدم غضباء بسبب شرور 
جيلنا الحاضرء ليتنا نحصل على جذوة من تلك النيران» التى كانت تتقد فى صدر إيليا. 

ولكن» ما العمل؟ وكيف كان ممكنا لشخص كهذا - خشن الملمس - وخشن الطبع» 
تربی فی البراری والقفار - أن يفعل؟ لم يكن أمامه سوى أمر واحد يعلمه» وهو ما تلجأ إليه 
كل النفوس المجريةء المثقلة. كان أمامه أن يصلى» وهذا ما فعل؛ فإنه «صلى صلاة» ]١[‏ (يع 
.)٥‏ ویظهر أنه فى صلاته» مَل أمامه ذلك التهدید الذى نطق به موسىء» منذ أجيال 
مضت» مهددا شعبه» بأنهم؛ إن ابتعدوا عن الله وعبدوا آلهة أخرى» اشتعل غضب الرب 
عليهم» وأغلق السماء عنهم» فلا تعود تعطى مطرا (تث .)١۷:١١‏ 

ولعله» تحت تأشر هذه العوامل» ناجى نفسه بهذا الحديث قائلا:«إن كان إلهى لا يتمم 
هذا التهديد» فقي يظن الشعب أنه كلام لغو أو أن الكتاب خرافة من خرافات العصور 
الماضية: ولكى لا تتسرب هذه الأوهام إلى عقولهم» فخير للأرض أن تذوق مرارة المجاعة 
ويتضور الشعب جوعاء ويتحرق عطشاء وأنحنى أنا شخصيا تحت عبء هذه المجاعة. خير 
لنا أن نرزح تحت أشد الأهوال المادية التى تعطل تقدم كل البلاد» من أن ننتهى أخيرا إلى 
هذه النتيجة المرةء وهى أن يعتقد الشعب أن إله آبائنا ۷ يفرق شيئا عن آلهة الأمم». ولهذاء 
فقد أقام نقسه للصلاةء لكى يتم ذلك التهدند المرعب حرفيا. «صلى ضلاة ( أو بحرارة) ألا 
تمطرش. 

ويا لها من صلاة مرنعبةء ولكن؛ اليس أمرا أشد رعباء وهولاء أن ينسى الشعب إله 
آبائهم» ويتجاهلوه» ويستسلموا لعبادة البعل» وعشتاروث» بما فيها من نجاسات وأقذار؟ 
تذكر أيضاء سلسلة الآراء الخاطئةء التی کانت لابد أن تستخلص» فيما لو سكت الرب نهائيا 
عن حالة كهذه. فهل هنالك أخطر من .أن يظن» بان الكتاب المقدس» مشحون بشرائم» لا 
يبستطيع المشرع أن بتممهاء ای بتردد فى تنفيذها؟ «هذه صنعت وسکكت» ظننت أنى 
مثلك. أويخك وأصف خطاياك أمام عينيك» (مز .)٠٠:٠١‏ 


١ [‏ «ضلى ااا عار 8ء سب الترجمة الانكيية 
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إن مصيبة الالام الجسديةء أخف هولاء من مصيبة الانحطاط الأخلاقى» ومحبة الله 
لا تتردد عن إيقاع الام كهذه» إن رأت أن فى ذلك صدا لتيار الخطية. 

لعل هذاء هو السبب فى كثرة أحزانك أيها العزيز. إن كنت ترزح تحت أعباء جفاف 
شديد» ان يتلف الأخضر واليابسء ويلاشى كل ثروتك» إن كنت قد حرمت أياما طويلة» من 
ندى النعمةء ومطر البركة؛ فاعم بان ذلك ليس ويد ألصدَفةء بل هوء تدخل يد ذاك الذى 
أحبك» إلى المنتهىء» فلم يسمح لك بأن تثركه نهائياء قبل أن يبذل معك خر مجهود» لعلك تقف 
عند حدك» وترجع إليه. وإن كان حقل قد أحرق“ فاأنة يريد أن يردك إلية (۲ صم )٠١:٠١‏ » 
وإن كان الجفاف قد سمح به الرب» فلأجل ثرمَيّم المذبح على جبل الكرملء وإبادة الأنبياء 
الكذبة فى الوادى. 

عندما كان إيليا يصلى» كان واثقا أن صلاتهء لابد مستجابةء وأنه لابد من أن يذهب 
إلى أخآب ليعلمه بالأمر. ومهما تعرضت حياته للخطرء فاابد أن يبين للملكء وللشعب» العلة 
الحقيقيةء للمصيبة التى حلت بهم. وهذا ما أدركوه بالفعل» كما سنرى فيما بعد ١(‏ مل 
۸) أما أن الجقاف حصل بسبب صلاة إيلياء فهذا أيضا واضح من كلمات إيليا 
الصريحة»ء التى أعلن بها الحقيقة للملك «لا يكون طل ولا مطر فى هذه السنين إلا عند قولى» 
(ع). 

ويا له من لقاء خطين,» ذلك الذى تم بين إيليا والملك. نحن لا نعلم أين تمت المقنابلةء 
أكانت فى قصر الصيف ويجانب أخاب وإيزابل الملكة» أو عندما كان كبار رجال الدولة 
يحيطون به فى السامرة؟ ومهما كان المكان الذى تمت فيه المقابلة. فإنها كانت تحتاج إلى 
منتهى الحكمةء والذكاء؛ فقد وقفت الديانة القديمة ضبد الجديدةء وقف ابن الطبيعة» ضد ابن 
القصورء وقف لابس وير الجمال» ضد لابس الحريرء وقفت القوة الأدبيةء أمام الضعف 
الأخلاقى. 

لم تكن هذه المقابلة تحتاج إلى مجرد القوة الأدبِية الغادية؛ قاته لم يكن بسيرا على 
ابن الصحراءء غير المصقولء غير المتعلمء أن يتقدم لمهمة كهذه» فى ذلك القصضر الذى تحفْ 
به المهابةء والعظمةء لأنه لم يكن هنالك أقل أمل فى النجاة. يقيناء أن نصيبه لا يمكن أن 
يكون أوفر حظاء من أولئك الأنبياءء الذين لم يتجاسرواء بأن يفعلوا مافعله إيليا. ورغم كل 
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ذلك» فقد توجه الى القصر الملكى» وخرج منه سالما؛ إذ كان متسلحا بتلك القوة التى لن 

إذن؛ فماذا كان سر تلك القوة؟ إن قلناء بانها ترجع إلى مؤهل غریزی» انفرد به إيلياء 
كقوة اطبممة أو اسفة تففسية ماز #إيسق أن طالب بها غامة اليش ر »لمق نا “أن تصفة: 
ونكف عن السؤال» ولا نفكر فى الوصول إلى سمو تلك القوةء التى تهزا بنا. أما إذا تبين لنا 
- كما أعتقد - أن إيليا لم يصل إلى تلك الحياة السامية» بسبب بعض الصفات الغريزيةء بل 
بسيب مصادر القوةء التى هى فى مقدور أضعف أولاد اللهء الذين يقرأون هذه السطورء 
لوجدنا فى كل سطر منهاء هدى وإرشاداء ودعوة خاصة»ء للوضول إلى مستوى تلك الحياة 
المجيدة. إذن.. فتشجعوا أيها الإخوةء لأنه لم يكن فى حياة ذلك البطل» ما لا يمكن تحقيقه 
فی حياتناء إد؛ تبين أن قوت»ه كانت مستقاة من المصادر التى لا زالت فى مقدورنا. 

لم يكن سر قوة إيلياء راجعا إلى شخصه» أو إلى الوسط الذى عاش فيه»ء فقد كان 
من أصل متواضع» ولم يكن قد تلقى دراسة خاصةء وقد قيل عنه صراحة ؛ إنه «كان إنسانا 
تحت الالام مثلنا» (يع ١:۷٠)ء‏ وعندما ابتعد مرة عن مصدر قوته» بسبب ضعف إيمانه» ظهر 
بمظهر الجبن» والاستكانة» كأضعف إنسان عادىء» وارتمى على الرمال فى الصحراء» وطلب 
المىت لنفسه: وإذا ما تكشفت طبيعته الأصليةء وظهرت بمظهرها الحقيقى» تبين أنها لا تمتاز 
عن غالبية الشعب» بل هى على العكس» قد تظهره أضعف منهم. 

هنا يذكر لنا إيليا ثلاثة أدلة لمصدر قوته: 
)١(‏ «حي هو الرب» : 

کان کل من عداه» يبدو اليه كان الرب إله ميت»أما هو؛ فكان ينظر إلى الله بأته هو 
الإله الحى» ومعطى الحياة. فإن أردنا أن نكون أقوياء؛ فلنتعلم نحن أيضاء بأن نقول: «أنا 
أعلم أن ولیی حی»ء هو حی فی کل حین لیشفع فینا. نحن نحیا لأنه هو حی» (أی ٠٠:۱۹‏ 
عب ۷: ٠٠ء‏ یو .)۱۹:٤‏ لقد كان موت الصليب قاسياء ولكن يسوع «حى». ولقد أتى البشر 
والشياطين بآخر ماعندهم » ولكنه «حى». إن من يستطيع أن يسمع المسيح وهو يقول:«أنا هو 
الحی» (رؤ ۱۸:۱) لابد أن یسمعه أیضا إذ بقول:«لا تخف, تشدد» تقو» (د | .)٠۱١:٠۰‏ 


)۲( «الذى آنا واقف أمامه» : 
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لقد كان واقفا فى حضرة أخاب» ولكنه كان واثقا» من أنه واقف فى حضرة من هو 
أعظم من أعظم ملوك العالم» فى حضرة الرب» الذى تخر أمامه الملائكة فى رهبة وخشوغ؛ 
لاتصغى إلى صوت كلمته» وجبرائيل نفسبه» لم يقف موقفا أشمى من هذا «أنا جيرائيل 
الواقف قدام الله» (لو :)٠١:١‏ ليتنا إذن» تدرب أنفستا على أن نتحقق دائما من وجودنا فى 
حضرة الله؛ فإن ذلك ابرفعنا قوق كل خوف. ليتنا نبنى مخندعئاء بحيث تطل منه كل نافذة 
على جبل حضرة الرب, ليتنا نحياء ونتحزك ونوجد..ولا يشودنا إلا هذا الفكر «هى ذا الزب 
هنا». 

وفضلا عن هذا» فقد کان بسوده الاغتقاد» بأنه امختار مناالله» لک نكون خاذمه 
ورسوله؛ وعلى هذا الاعتبارء وقف أمامه. 
)۳١(‏ إن لفظة «إيلياء معناها «الرب إلهى» : 

على آنها يمکن أن تحمل معنی آخر: «الرب قوتی». وهذه توضح لنا سر حياته؛ فقد 
كان الله حصن حياته» فممن يرتعب؟ عندما اقترب الية الأشرار ليأكلروا لحمه» مضابقوه 
وأعداؤه عثروا وسقطواء إن نزل عليه جیش ل یخاف قلبه (مز ۲۷: .)٣-١‏ 

يا له من إعلان مجيد قد أعطى لنا فى هذه التسبمية؛ ليته يكون من نصيب كل واحد 
مناء ولاذا لايكون كذلك؟ لنكف من هذه الحظة عن الاتكال على قوتنا التى مهما عظمت» فهى 
ضعف؛ ولتلجاً إلى قوة الله فقطء كل يوم بل كل ساعةء بالإيمان.. وعندئذء يصبح شعار 
حياتنا فى المستقبل: «إنما بالرب البر والقوةء أستطيمع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى» 
الرب قوتی ونشیدی» وقد صار خلاصی» (إش ۲٤:٤٥‏ فی ۳:٤‏ خر :)۲:٠٥١‏ 
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§ تحن ندرس حياة إنسان تحت الآلام؛ مثناء يضعف حيثما نضعف» ويسقط 
حیتها نسقطء ولكنه وقف وحيداء د شعبه» وضد تيار الشرء والعبادة الوثنيةء وأرجع أمة 
بأكملهاء لإلهها .وقد استخدم للؤضول إلى غايتهء تلك المضادرء التى ا زالت فى مقدورنا 
أجمعين؛ هذا هى وجه جمال هذه الرزواية؛ قإنه قد يدق لناء بان إيلياء ثم كل أعماله بتاثير 
بعض أسرار» تخفى عنا نحن الضعفاء» أف أنه قد طبع بطاجم خاص» ليس لنا حق المطالبة به 
وفندڈ: بب فل قشت روع الي ھل: سط ادم نجرا عن ان ممگدی بهذا الخال 
والتتتحالة تحقق هذة المثل العلا فى حياتتا. 
ولكن الأمر على العكس من ذاك تماما؛ إن هذا الرجلء الذى بواسطته» سحق الرب 
الجبال» لم يكن فى أزهى أيامه» إلا دودة حقيرة. وها العمود فى هيكل اللهء لم يكن بطبيعتهء 
إلا قصبةء تحركها أقل الرياح. وهذا النبى النارى» الذى أضاء كشعلة من نارء لم يكن أصلا. 
إلا فتيلة مدخنة وأكنه بالإيمان؛ وصل إلى ما صل إليه. 
وهذا هو ما نصل إليه تحن أيضا.. بالإيمان؛ إن استطغنا أن نستخدمه» كما فعل إيلياء 
ونستفد القوة من الرب القدير" فكل قوة فى يد الله وقد صارت المسرة أمامه»ء أن يكتنز كل 
هذه القوى فى المخلصء المقام من بين الأموات» كما لو كانت مكتنزة فى مخازن متسعة. 
وبواسطة الروح القدس» تنتقل من هذه المخازنء إلى القلوب البشرية. أما الروح القدس؛ فإنه 
يعطى بحسب مقياس قابلية النفس» وإيمانها. 
ليت قلوينا تمتلئ قابلية. كما كان إيلياء لكى تمتلئ قوة إلهيةء كما امتلاء فنستطيع أن ِ 
نقوم نحن أيضاء بجلائل الأعمال» من أجل الله ومن أجل الحق. 
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ولكنء قبل أن يتم ذلك» يجب أن تجتان نفس الطريق الذى سلكه إيليا؛ يجب أن تذهب 
إلى «کرىٹ»» والى «(صرقهة»؛ قىل آن تقف على جبل الكرمل؛ وحتی إيمانك» جب ان نتطهر 
وبتتقی» ویتهذب» لکی بقوی؛ على أن «يقهر ممالك» ويصنع براء ویهزم جیوش غرباء» (عب ۷۹ 
ا 

لاحظ إذنء الخطوات المتعاقبةء التى يتخذها الله لتدريب خدامه: 
)١(‏ يجب أن يتعلم خذام الله أن لا يخطواإلا خطوة واحدة فى وقت واحد: 


هذا درس من الدروس الأوليةء ولكنه ليس من الدروس الهينة فى تعلمها. ولا شك فى أن 
هذا ما اختبره إيليا قبل أن يغادر «تشبه» إلى «السامرة»ء لكى إيؤدى,الرسالة الخطيرة التى 
ثقلت فيه .,كان من .الطبيعيئ» أن يتساعل عما يجب أن يفملء يهد تادية:الرسبالةء وكيف 
سبيقابل: ماهى نتيجة هذه المأموريةء وإلى أين يذهب» لكى ينجو من انتقام إيزابلء التى لم 
تتردد فى قتل أنبياء» لم يكونوا أقل منه جرأة. فلو كان قد وجه هذه الأسئلة إلى اللهء وانتظر 
عنها الإجابةء قبل مغادرة وطنه» لما قام بهذه الرسالة على الإطلاقء إذ» ليست هذه هى 
الطريقةء التى يعامل الله بها أولاده» لأنه» لا يكشف لنا أكثر من خطوة واحدةء فى وقت واحد› 
ثم يأمرنا بالسلوك فيهاء بالإيمان. وإذا ما توجهنا إليه بهذا السؤال: «إذا خطوت هذه الخطوة 
القن اند أن جن على القاس فماةا أقجل يما اء فاح تلق هن اليشاة جويا شتو هذا :+ 
اخط هذه الخطوة واتكل على». 

على أن إيلياء حالما خطا تلك الخطوةء التى أرشده إليها اللهء وقدم الرسالةء التى عهد 
ليه بهاء «کان کلام الرب له قائلا انطلق من هنا واختبئ عند نهر کریٹ» (۱ مل ۲:۱۷و۴). 
وبعد ذلك» عندما جف النهرء وتحولت المياه الجاريةء إلى برك فى قاع النهرء وعندما جفت تلك 
البرك نهائيا - فى ذلك الوقت فقطء صارت كلمة الرب إليه قائلا: «قم اذهب إلى صرفة» ١(‏ مل 
۷). 


إننى أحب هذه العبارة» «صارت إليه ]١[‏ كلمة الرب» فإن لم يكن فى حاجة للتفتيش» 
[ اكه عشب الترجة اون 
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والبحث عنها؛ بل هى التى جاعته. وهى تأتى إليك أيضاء وقد تأتيك فى كلمة الله المكتويةء أو 
فى تأثير خاص» يطبعه الروخ القدس على قلبك؛ أف فى بعض الظروف الخاصة. وسواء جاءتك 
فى هذه الصورة أو تلك؛ فاتها لابد أن تجدك» وتعلن لك ما ينبغى عليك عمله. «يارب؛ ماذا ترند 
أن أفعلء فقال له الرب: قم وادخل المدينةء فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل» (أع .)٠:١‏ 

لفل قد جاك أغلان خاصض؛ هند مدة ظويلةء عن وجب هعفن تؤدية: ولكنكا أحجمت خن 
لأنك لم تستطع أن تدرك» ما يجب عمله فى الخطوة التالية. أيها العزيز! لا تتردد بعدء بل تقدم 
»ولو كانت الطريق غامضة فى نظرك» فإنك لابد أن تجد رجلك تخطو فى أمان» وأنك كلما 
خطوت خطوةء وجدت الله قد مهد لقدمك موضنعها - الخطوة الأولىء فالشانيةء ثم الثالثة 
وهكذا :إن الخبن ¥ نبعطى لتا إلا ؤمتا نىمء ؤالن؛ لا يعطى إلا كل ضباح» والقوة؛ تعطى 
حسنب حاجة الساعة؛ والله لا نبعطى كل الإرشادات مرة واحدةء لئلا بضطرب العقل ء وبرتيك 
الفكرء ولكنه يمر بما تستطيع الذاكرة أن تعى » ويما بستطيع المرء أن يعمل» ويعد ذلك» نتطلع 
إليه» فى انتظار الخطوة التالية؛ وبذا نتعلم طريق الطاعة والثقةء بخطوات يسيرة؛ هينة. 
(۲) يجب أن يتعلم أولاد الله قيمة الاختباء : 

«انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر کريٹ» ١(‏ مل ۳:۱۷). على المرء 
الذى سوف يتخذ مكانا رفيعا أمام إلهه»أن يضع نفسه ويذلها. وليست هنالك طريقة أنجح 
لإذلال نفس الإنسان» أكثر من سشحبه فجاةء من الدائرة التى كان قد بدأ يظن نفسهء أنه لا 
غنى عنه فيهاء لكى يتعلم, أنه لا حاجة إليه على الإطلاقء لإتمام مقاصد اللهء وحتى يدرك إذا 
ما عزل فى جهة نائيةء کنهر کریثء کف کانت آفکاره مشوشةء وکىف کانت قوته کلا شي“. 

بنفس هذه الطريقةء عامل الرب رسله؛ فإنهم فى إحدى المرات» عندما عادوا إليه 
ممتلئين تيها وعجبا بأنفسهم» ومأخوذين بنشوة النجاح»ء قال لهم بهدوء: «تعالوا أنتم منفردين 
إلى موضع خلاء» (مر .)۳٠:١‏ فنحن عندما نعثز بقوتناء ونفتخر بأنفسناء لا يستخدمنا الله فى 
کرمةء وکم شن رة وتا الت شن عظیم وان ربالا يكن أن شنتفنى غا لهذا فإننا فى 
أشد الحاجةء أن يخبيء الله اعتزازنا بأنفشتاء عند نهر كريثء» أو قى ظلمة أحذ القبورء لكى 
يخبئه ويحفظه» فى مكان الموت. 
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إذن» فلا نعجب إن سمعنا أبانا السماوى» يهمس فى آذاننا أحيانا: يكفيك يا ابنى ما 
قد أريكت نفسك فيه هناك من مشاغل» وإعلانات» وارتباكات؛ تعال هناء واختبئ عند النهرء 
ختبئ عند «كريث» فراش المرض» أى عند «كريث» الآمال الخائبةء أو عند «كريٹ» الخساش» أو 
فقد الأعزاء» أو فى الوحدة»ء التى هجرتها الجموع المزدحمة. وسعيد هو الذى يستطيع أن يقدم 
هذا الجواب: إرادتك هذه هی إرادتی آيضا؛ إننى أطير إليك یا إلھی» لكى تخبئنى فى ستر 
خيمتك؟ وفی ظل جناحيك.تسترنی. 

فغلى كل نفس كريمةء تشتهى الحصول على قوة أمام البشر» أن تنالها فى خلوة نهر 
كريث؛ فإن الانتصار العظيم» على جبل الکرملء یجب آن يسبقه نهر کریث. وإن نهر کریث, 
لابان جاه جبل الكرماي ولحن؛ .لن ستطيع أن نقذم شيا للعالم ما لم نكن خد أجذنارجن 
الله. ولن نستطيم أن نطرد الشياطين التى تعذب البشرء ما لم ندخل مخادعناء ونغلق أبوابهاء 
ونصرف الساعات» فى شركة اعميقة مع الله. ولن فستطيع الحصول على القوة الروحيةء ما لم 
نختبئ عن أنفسناء وعن البشر» وفى مكان سحيق عميق؛ حيث نمتص القوة» من إلهنا الأبدىء 
کنا اختضتت القاناتة كران القنسن أكاء العهتون الطااة الاضنة فتصافا الان فن فيران 
الفحم المتقدة. 

كان لأحد الأساقفة نهر كريث» حيث يقضى فيه كل يوم؛ خمس ساعات فى العبادة, 
والصلاة. وکان آخرء لا یسر پاليوم الذی لا بقضى منه ثمانی» أو عشر ساعات» فى الشركة 
مع الله. وكان لآخرء نهر كريث» فى الغاياتء والأحراشء» التى تشتاق إليها نفسه. وكان أحد 
المدرسين» يهجر حجرة الدراسة»ء إلى حجرته الخاصةء ويصرف الساعات الطويلةء جاثيا على 
ركبتيه» مع تلاميذه» طالبا من الله» أن يملأ الجميع بروحه»+حتى ا يعود فى قدرة التلاميذ 
الاسلتمرار في جنوهم على ركبهم. 

أما إذا رجعنا إلى العصر الأول المبارك؛ الذى منه يبدا تاريخ العصور» استطعنا أن 
نجد أن بطمس» وعزلة سجون الرومانيينء وصجراء العرب» وجبال فلسطين وأوديتهاء كانت 
أنهار كريث المحبوية عند أولئك الذين كان لهم الفضل فى تغيير العالم كله. يسوع كان كريثه 
فى الناصرةء وفى برية اليهوديةء بين أشجار الزيتون فى بيت عنياء وفى عزلة كورة الجدريين. 
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إذن» فلا يمكن أن يسشتغنى أحدنا عن نهر كريث» حيث تتبدل أصوات المشاغل العالمية 
والأصوات البشرية بخرير المياه الخارجة من عرش الله فى ستكونهاء وحيث نتلذذ بحلاوة عشرة 
الله وننال قوة الحياة المستترة مع المسنخ واش اله بقىة اإوواالقدمن! قل قضطر يفن 
اانفیین ايان أن تج كريشها. في دجام العافم دو فى .هند الحالةء يكون ارب لها ملجة كافياء 
ويكون ستر العلى قدس أقداس لها؛ 
(۴) ويجب أن يتعلم أولاد الله الثقة الطلقة فى الهمم : 

فما بسر اللت اناه افر بسي لا ستل التمشي قاتا فى يدايا الام ا ف 
إلا طاعة ضعيفة؛ ولكنتاً عندماً تختبر صدق موأعيد الله فإن إيمانناً ينم ويتقوى» ثم نرّذاد 
تخا فى الخدمة. وهذة هنن اللظريقاة الى نها نكلم الله تسشررة المفيرة الطيرانفانهم سروف 
يجدون جيرا انه ليس ديهم شر ميل هذا هو سر اختبارات يا 

لیس غریبا أن یرسل إلى نهر عرض إلى الجفاف کأی نهر آخر؟ آيدخل فى عقل ی 
امرئ أن تأتى الغربان بالطعام للانسان» وهى لا تقتات إلا على الجيف؟ وهل يعقل أن الغراب 
إن عثر على هذا الطعام» ياتى به بانتظام صباحا ومسا» أليس غريبا أيضا أن يبقى إيليا 
آمنا لا تمتد اليه يد إيزابل الشريرة بأى أذى وهو لم يتعد تخوم إسرائيل؟ على أن أمر الله 
كان صريحا لا يقبل الالتبأس» ولم يكن هنالك أمامه سوى إطاعتةء لهذاء فإنه «أنطلق وعمل 
حسب کلام الرب» (ص ۱۷:), 

واننا لنتخيل إيليا يضل فى امسا أحد الأيام إلى الوادى الضيق الذي تنحير هن بيع 
جانبيه مياه النهر » بخريرها المىسيقى» مندفعة نحو الأردن؛ وجد على جانبى الوادى العالية 
ويغشن اجار الرارفة لتقل مها في انرك اققا خرارة الشمحى ا هرقا ا کس 
جانباه بحلة سندسية» أبهج منظرا من آفخر الأبسطة فى قصور ال ملوك. وهناك «كانت الغربان 
تأتى إليه بخبز ولحم صباحا ويخبز ولحم مساء» (ع1). الغربان التى تحتاج إلى من يعولها! 
وبا له من درس تلقاة إبليا عن قدرة الله على إعالته. ولا شك فى أن إيلْيا كان يتأمل مرارا فى 
هذه الحادثة فى أيامه التالية كبداية لعصر جديد فى حياته؛ ولعله كان يردد هذه الكلمات فى 
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نفسه «إننى لن يتسرب إلى الشك فى الله ثانية. وكم أنا مدين بالشكر له لأنه أغلق عنى كل 
معونة أخری وجعلنی آلقی کل رجائی علیه. إننی واثق فی آنه لن یخیب رجائی مهما کانت 
ظروف الضيق أو التجارب التى يدعونى لاجتيازها». 

ندل اتمم إلى تشدنة خاحن عط كلمة (فناك) قد إموت لفان أن سوا هنات 
(ع٤).‏ ريما كان إيليا يفضل أمكنة كثيرة أخرى يختبئ فيها غير نهر كريث؛ ولكن كان هذا هو 
المكان الوحدد الذى تعوله فيه الغريان. وأينما كان هىء فان الرب كفيل أن يسدد كل حاجاته. 
نچب ان نکی کل تاها مسورا قن هذا اس ل هل إا قن الان لذن فرش الان 
أكون فعه؟» إن كان الأمر كذلله؛ قان الله لا سمح بأن نهللة بسبب الحاجةء بل نتمم شججزة 
خاخدة ةاء اختان الاين الأضخ و آن ذهب إلى كورة ية من ظقاء تسه ققد بيلف سا 
اسل نازير آما اها إرسلة الاب قال وجة كقانتة رقزق الكفاية: أن لزب لأس أذ 
الى الحرزببثفقة نتفه وهى لا متوقع هنا أن تعمل فى الحقل: فم نعول اقفسننا: والمن» نكون 
دائما مقترنا بعمود السحاب» وعندما نتمم مشيئته على الأرض» كما فى السماء يعطينا 
برها کفافنا کل یوم. «اطلبوا آلا ملکیت الله وبزه وهذہ لها تزاد لک لمت ٠:۴‏ ۴۳۳). 

ل خاخة نا الت من أحقفال هة هذه الزوانة فیكفی آنا متتو ها فی کاب 
الله. وكل الذين يستطيعون أن يقولوا «أبانا»»والذين يؤمنون بقيامة الرب يسوع المسيح» لا 
ناون آمرا مستمياق اذا احاح الأمن إلى زنادة التاكيدة لإزداح تاكيدا ققات اطرات: هن 
الشتقبارات الكشبرين من الآسياء الاين ق سندفة اعوازقه بطرق لاتقل غرابة عن إعالة 
الفزنان لذاك النتى المتىحد. 

قرأ مرة طفل صغيرء هذه الحادثة مع أمه الأرملة» فى إحدى ليالى الشتاء وهما. 
جالسان بجوار طاولة خشبية متواضعة » مجردة من كل شي» فى غرفة شديدة البرودة؛ فرجا 
الطفل أمه لتترك الباب مفتوحاء حتى تدخل غريان الله لأنه كان واثقا أنها آتية إليهما فى 
اريخ تجا كان سمدة قك ال الان مارا جور الثزل. امخرعى انثباهة دقك البات 


[1] «بعد نهاية الأيام» حسب بعض الترجمات. 
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المفتوح» فدخله» واستعلم عن سبب فتحه؛ وعندما علم السبب» قال: إننى سأكون غربان الله 
وسد احتياجاتهما تلك الليلةء وبقية أيام حياتهما. 

أيها القارى العزيز.. إن الرب» ينابيع ومصادر» لا تنضب» وإن كنت تتمم عمله فى 
المكان الذى يريدك أن تكون فيه»ء فإنه لابد أن يسد كل أعوازك» حتى ولو عجزت السماء عن أن 
تفطر» وکل ما هو مطلوب منك» هی أن تتکل علیه. 
)٤(‏ وطالا دعا الله أولاده ليجلسوا بجانب النهر الجاف : 

«وكان بعد مدة من الزمان[١]‏ أن النهر يبس» (ع۷). لا نستطيع أن نكون صورة 
صحيحة عن حالة أرض الموعد» فى شهور الجفاف الأولى. إننى أتخيلها الآن» وقد جفت 
مراعى الجبالء كأن ألسنة النيران قد اندلعت» فأفحمتها. وأما الأنهار؛ فقد نضب ماؤهاء رويدا 
رويدا» حتى تلاشت منها آخر نقطة. كما لم تكن هنالك أمطارء لتعيد الحياة إلى المزروعات» أو 
تفيض على ينابيم المياه. والشمس؛ كانت تشرق» وتغرب» لمدة عدة شهور» فى سماء صافيةء لا 
أثر لسحاب فيها. والندى؛ لم يعد يبلل الأرض» لكى يعطىء ولو شبه أمل» للمزروعات. وهكذا؛ 
ابتداً نهر کريث» يجف هو أيضاء يوما فيوماء حتى ظهرت الأحجار فى قاعه» ثم تجف تماما. 

وماذا كان بجول بخاطر إيليا فى ذلك الحين؟ هل تخيل أن الله نسيه؟ هل يدير الخطط 
لتقسا هذا اسر طییسن الیشن ولگفنا قزچی ]غه گان نظن ارپ امتا وکا يسكت تسةه 
کفطیم نحو أمه» وهی یتغنی قائلا «إنما لله انتظری يا نفسی لأن من قبله رجائی» (۲مز٦:٠).‏ 

لقد قضى على الكثيرين مناء أن يجلسوا بجوار أنهار تجف» وريما كان البعض جالسا 
بجوارها الآن. قد يكون نهر الصيت والشهرةء بدا يجف» كما جف من يوحنا المعمدان. وقد 
يكون نهر الصحة» بدا يجف» وسمع الرب بمرض عضال» لا شفاء منه. وقد يكون نهر الثروة. 
بدا يجف» رویدا رويدا» بسبب مطاليب المرضء» أو الديون» أو آى نوع آخر» من مظاهر إسراف 
البشر. وقد يكون نهر صداقة الأصدقاء» بدا ييبسء منذ مدة طويلةء وأوشك حبل صداقتهم أن 
بنقطع نهائيا. حقا؛ إنه لاختبار مر على النفس» أن يجلس المرء بجوار نهر ييبس» وهو حقا 
أمر» وأشد صعوبةء من الوقوف أمام أنبياء البعلء على جبل الكرمل. 
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ولاذا يسمح الزب» بأن تيبس كل هذه الأنهار؟ لأنه يريد أن يعلمنا؛ بأن لا نتكل على 
نعمه» بل على شخصه. يريد أن يخلينا من ذواتناء كما أخلى التلاميذ عشرة أيامء انتظارا 
للروؤح القدس. يريك أن يحل أوضتالناء قبل أن ينقلنا إلى دائرة أخرىء» للنخدمة أو التعليم. لأنه 
يريد أن يرفع أبصارناء إلى النهر الخارج من عرش الله الذى لن ييبس إلى الأبد ١إذن؛‏ فلنتعلم 
هذه الدروس» ولنتحول من نهر كريث» الذى خيب آمالناء إلى مخلصتا.. الذى لن يخيب لنا 
رجاء» فيه نجد کل كفايتناء ينابيعه لا تنضب بمرور الدهورء ولا ينقصها عطش رپوات 
القديسييت الذين يشربون منها فى الأعالى» بجوار منبعهاء كما نشرب نحن منهاء هنا؛ على 


الأرضء ججوار مصبها. «سواقی 3 الله مالآنه ماء» (مزه٦:١)»‏ کل من یشرب من هذا الاءء 


بعطش أيضاء ولکن؛ من دنشرب من ال ماء الذى أعطيه آناء فلن تعطش إلى الأبدء بل الماء الذى 
أعطيه» ضير ثيه ينبوع ماء» ينبع إلى حياة أبدية» (یو٤‏ :۱۲و٤٠).إذن»‏ «فاشربوا واسكروا [۲] 
أيها الأجباء». نش ه١:٠).‏ ۰ 


[1] «نهر» حسب ترجمة اليسوعيين» والترجمة القبطيةء والترجمة الانكليزية. 
شري راء خضب الترجمة الايزية. 
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& إِذ کان صدیق لی یقضی بضعة أیام بجواں إحدى البحيرات» استرعت أنظاره 
بعض الزهور الفائقة الجمال» وخلبت عقلهء لأنه لم يسبق أن رأى مثها فى كل أيام حياته 
الماضية. ولا استفلم عن سبب هذا لجال المنقطم النطير: عزف أن السببة كان فى اتبا غ 
طريقة مستحدثة فى تربية الزهورء وهى نقلها من مكان إلى آخرء مهما كان تأثير هذه الطريقة 
فى الطبيعةء فإنه من المؤكد أن أبانًا السماوى»ء يستخدم طرقا مشابهةء ليضمن أفضل النتائج 
فى حياتنا. فإنه دواماء ينزعنا من بعض الأمكنةء لينقلنا إلى غيرها. ومع أن التغييرات» تهدد 
فى بعض الأحيان» بتعطيل نمونا فى الحياة الروحيةء إا أنها؛ إن أحسن استخدامهاء أتت 
نأطيت أفختا ت فة وراعسا أعبى اهارا 

ولعلنا نستطيع أن نجد تأييدا آخر لهده الحقيقةء فى ذلك التشبيه اذى يقدمه لنا إرمياء 
إذ يقول: «مستريع موآب منذ صباه وهو مستقر على درديًه ]١[‏ ولم يفرغ من إناء إلى إناء ولم 
يذهب إلى السبى. ذلك بقى طعفه فيه ورائحته لم تتغير» (إر .):٤۸‏ عندما يعصر العنب» 
يكون العصير فى أول الأمر كثيفاء وغير نقىء فيترك فى إناء حتى يتخمرء ثم ترسب الثمالة فى 
قاع الإناء؛ إذا تم هذاه ينقل السنائل بحرصصن إلى إناء آخر, وتتزك الثمالة.ثم تكرر عملية 
التفريغ هذه مراراء حتى تتلاشى الرائحة الكريهةء العطثةء ويصير السائل رائقاء جميلا. 

وفى حالة موآب» لم تتم عملية النقل هذه» «ولم يقرغ من إناء إلى إناء»» ولهذا؛ لم يكسب 
الشغب شيتًا من الأخلاق الفاضلةء أو التمو الروحى» بل «بقى طعمه فيه ورائحته لم تتغير». 


لا شك فى أن الحياة الهادئةء ليست هى الحياة العظيمة. لأن بعض الأخلاق» لا يمكن 


[٩‏ آی#مگه» حسب ترما اليسوعین: 
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أن تصل الى الذروة العليا من الروحانيةء | عن طريق المتاعب» وانتزاعنا من بعض الأمكنة. 
ونظنا إلى شيرهاء حسبما قرتبه العتاية اللمية 

ألا توضح لنا هذه الحقائق. شينا ن معاملة الله إزليا؟ فمرة نراه قائما فى إثاء 
«وطنه»» ثم يفرغ إلى إناء «يزرعيل» ثمإلى إناء أكريث»والن؛ إلى الإناء الراب «صرفة.. 
وکل ذللاء لکی لا يستقر على درديهء بل يدفغ إلى الستموالأخلاقی» الذى لم يكن ميكنا له 
الوصول إليهء بأية طريقة أخرى» والذى أهله للوقوف فى الأيام التالية» على جبل التجلى» كخل 

تشجع إذن؛ يامن تضطرك الظروفء لكثرة التنقلء لإقامة خيمتك فى المساء» وفكها فى 
اليوم التالىء إذ ترى عمود السحاب» قد تحرك» وتسمع صوت البوق» للارتحال.. اعلم بأن 
الخرك اذلك كله؛ هق محية الله الى الحكمةء وألامانةء الذى يريد أن يدريك: حتى تضل إلى 
هدف مجيد. ثق بأن ظروفك التى أنت فيها الآن» هى وحدها التى تناسبك للسمو فى أخلاقك. 
يبان اللعثابةء كذ أختارتها لك من بين كل الحلادث ى الحالات الممكتة لكي تغذك أل اشم ا 
يمكڻء من الإشار» والجمال» وباك لم يكن مفكنا أن تخفار سواقا+ لى آئة وشي أفة أن تتستل 
إلى أسمى درجات المعرفةء والاطلاع على كل شى. 

ومع ذلك؛ فاته عندمنا تلتصق' النفس بالله تماما كما كان إيلياء قإن هذه التفييرات: 
تصتبح تافهة فى نظرهاء وغير مؤذية: ولا يكون مثلهاء إلا مثل لسعة البعوضة للجندى» وقت 
اشتداد أوطأة الحرب. وكل امرئ ينعم بالحياة الدائمة فى حضرة الله؛ الثابت» لا يتغير. 


ویستطیع ا نقول «هکذا قال الرب الذى آنا واقف أمامه»» فانه | 7 بحفل یکل شت ةد التغبدراتٹ» 


التى لا تستطيع أن تمس !ل الحياةآالخارجيةء والتى؛ مهما انتزعت» فلن تستطيع أن تنتزع» 
سوى الأشباء المادية» ومهما متحت؛ فلن تمنح سواها. 

وهن الق التق اق كل ماعات ابره را لقف قى تسش الام تتن لقا باجا وشو 
حقبقة كل الأشخاص» وکل الأشباءء وکل الحوادث؛ کما تبن لا کل شئ واضحا » وجلنا i‏ 
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أما الرغبة الأولىء والوحيدةء التى تتوق إليها النفس المباركة» فهى؛ أن تتم مقاصدهء 
وتطيع إرادته» بكل دقائقهاء وتنتظر كل ما يأمر به» وتعيش فى شركة كاملة معه»ء لكى تتمتع 
برؤيته كل حين» وتقنع بملء الفرح» الذى يملا مخاد ع النقس الداخليةء بأبهج الروائح العطرية. 
فأعتت النفمات الميسنقة الطرية 

ايها القازئ المؤي .ان مله الشمة قعل ,لله جازىم )لسن تخا ان كذ مق 
تفتح لها كل قلبك» وحياتك. فلماذا :لا تطلبها؟ 

وهنا نستطيم أن نتعلم عدة دروس: 
)١(‏ الإيفان ينتظر حتى تغلن خطة الله: 

«وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر فى الأرض» (ع۷)» كان 
إيليا يرقب هذا النهرء وهو ييبس يوما بعد يوم» وأسبوعا بعد أسبوع» وهو ثابت لا يتزعزع. 
وكم مرة» خامرته الشكوك واليأس» ولكنه لم يسمح لظروفه بأن تحول بينه وبين إلهه. الشكوك 
لن ال الله لخادل الطروف» كما الى الاس اعانا خلال الدشان, قتجت الفتها: 
أما الإيمان؛ فإنه يضع الله بينه وبين الظروفء فينظر إليها عن طريق الله. 

وهكذا ضان ذاك النهن ا لمتدفقء خطا فضيا: ثم تجول إلى .برك ضتيلةء انتخرت فى 
قاعه» ثم فر البرك نهائياء فولت,الطيون الإبياں» ولم تعد الوحوش تاتى إلى النهرء 
لتشرب هة لأنه جف تماما وفى ذلك الوقت فق «گان له كإجن لزب قااد ق اذهب إلى 
صرفة» (ع۸و١)ء‏ جاعته هذه الرسالة وهو صابرء منتظرء لا يتزعزع. 

إل ةا اى ووو اران فة الطي رف كار ف ا زيكر وخر [بقى اقخاف اداس 
ورسم الخططء قبل ذلك بزمن طويل. وكانوا قد كقوا عن أغنياتهم» وترنيماتهم» منذ ابتداء 
تناقص المياه فى النهر. وكانوا قد علقوا أعوادهمء وآلاتهم الموسيقيةء على الشجرء وغاصوا 
فى تأملاتهم» وأفكارهم. وكانوا قد رسموا خطة معينةء قبل أن يجف النهر تماماء وطلبوا بركة 
اله لها اى 0 8 ا جوا سد الأسف | لدف شيل كل ا ليلم آل اتا 


إرادتنا الخاصةء وتتقيد تدابیرناء وما ترسمه لأنقسبتا من خطط ومشروعات؛ وإن لم يحضر 
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صموئيل» فى الوقت الذى نتوقعه بالذات» فإننا نحشر أنفسنا فيما ل ليق بنا عمله» ونقدم 
المحرقة,(۱ صم .)۲:١۴‏ 

هذه هى علة التعب والشقاء. فإننا ترسم الطريق لأنفسناء ثم نندفع فيه. وعندما 
تعترضنا الصعويات» الثى لا يمكن تخطيهاء فحينئذ فقط؛ بذ فى التقكير,ء عَمًَاً إذا كانت 
خطواتنا الماضيةء متفقة مع إرادة الله» أو أننا يجب أن نطلب إرشاده. 


وكشرا ما أوقف الله تقدمنا فى الطريقء وصذنا عن أن نثقذم خطوة أخرىء» لأن أزحمته 
تدوم إلى الأبد. على أنناء لو كنا قد انتظرنا فى بداية الأمر» حتى يكشف الله عن خطته»ء لا 
ؤصلنا الى حالة الارتباك» والحبرةء التى نحن فيها الآن» ولا اضطررنا أن نبلل خطواتناء 
بدموع الخجل» والفشل. 

من أسمى الكلمات البناءة للحياة البشرية» وخصوصاء لخدام الله» هى تلك التى خاطب 
بها الله موسى قائلا «انظر أن تصنع كل شئ حسب المثال الذى أظهر لك» (عب .)٥:۸‏ كان 
موسى يلتهب غيرة لكى يتمم عمل الله وكان أمهر الصناع تحت أمره» ولكنه لم يسمح له أن 
يصنع كبيرة أو صغيرة فى الخيمة «حتى الجرس والرمانة والستائر والأوانى» ١!‏ حسب المثال 
الذى يظهره له الله. لهذا؛ أخذه الله إلى الجبلء وفتح باب عقله» وكشف له عن مثال الخيمة 
المظلوب صنعهاء وسْمّح لمؤسی أن یطلع على کل شی» كما كان فى فكر الله. وبعد أن قضى 
أرتغين يؤما فى الدرش وؤالاطلاع, على الجبل نزل أخيرا. ولم يبق علي إلا أن يخرج إلى حيز 
الوجود؛ ما أعلن له على الجبل. 

ولا شك فى أن مثل هذا الفكر» كان فى قصد رينا المبارك» عندما قال «لا يقدر الابن 
أن بعمل من نفسه شیئا الا ما ینظر الآب یعمل» (یو .)٠۹:۰‏ فانه آخلی نفسه تماماء وکان فی 
كل خطوة» ينفذ إرادة الآب. لأن هذه الإرادة» لابد أن تقود إلى أعمال أعظمء إلى أن يقف 
العالم أخيراء مذهولا أمام النتائج الباهرةء التی تبدو من چشسيمانى والجلجثةء والتى تبزغ من 
القبر الفارغ» إلى جبل الصعود» ثم مجد مجيئه الثانى. 

يا له من اتضاع عجيب» يفوق كل العقول البشرية. كيف يرتضى ذاك الذى خلق» ودبر 
كل الأشياء» أن يعيش حياة الاتضاع الكامل؟ وإن كان قد ارتضى أن يحيا هذه الحياةء 
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ألستا تحن أولى بها؟ فكم من ارتباكات تنجينا منهاء وكم من أمجاد تأتينا بها؟ وفوق ذلك 
فإتها تجعل حياتنا نافعة جدا. ليتنا نرتضى أن ننتظر» حتى يكشف لنا الرب عن خطته» حتى 
تكون خياتنا متممة لأفكاره» ومقاصده» ومحققة لمثله العليا. ليكن فك قلويناء هى هذا دواما: 
«علمنى يا رب طريقك. علمنى أن أعمل رضناك؛ عرفنى الطريق:التى أسلك فيها لأنى إليك 
رفعت نفسی» (من ۱۱:۲۷» )۱۰-۸:۱٤٩۳‏ .۰ 


(۲) مقاصد الله تتطلب طاعة كاملة: 


«فقنام وذهب إلى صرفة» (ع٠٠)‏ كما قام سابقاء وذهب إلى كريث» وكما سيذهب حالا 

لبقف مام أخاب؛ 
اقلامت جا :سين يجيا شد تمت ااا بره سيا التياي الى راكنا 

اضطرتها الظروف إلى الرحيلء لجهة نائيةء حيث اتخذتها موطنا لها. عادت آخيرا من تلك 
البلاد القاصيةء وقطعت آلاف الأميال» وقضدها الوحىد» أن تحج إلى ذلك المكان» الذى وجدت 
فيه سلامها الأول الذى فقدتهء لعلها تستعيد فرحهاء ويهجة قلبها السسابقينء ولكنها عبثاء 
خاؤلت أن تسترد تلك الجوهرة الثمينةء التى أضاعتهاء رغم أنها كانث تصتلئ فى نفب المكان 
السابق» وتستمع إلى نفس الضوت الأول وأخيرا؛ اتضح لها السبب» فإنها كانت تحيا حياة 
مختیان لزا دلخي ات کاخ وميه اا خخ رها وة افا تة کاشت چن حف 
العضيان» تستتر تحت مظاهر ,النبل والشرف. على أن ذلك لم يغبر من حقيقة الأمر الؤاقم - 
السسيان: ىة اكاتك اكه اال فة 

وهذا هو السبب الحقيقى» فى فشتل حياة الكثيرتن من المسيحيين. قنحن؛ قد تعلن لنا 
إزادة الله.:وتتكشف لث حه الطليا: فنعجت بهاء ونتعهة بأقوى .التههداته. .ان نفيش له. 
ونش فو اتناك عل ادر واف ته ضصجرة يبيل افي ايتا شه انتقغا يلق السرا 
والتحقنا:بنوں السماء. بعد ذلك» ياتينا أمر صريح - لا يتطرق إليه الشك - کی نهجر «كريث» 
المحبؤب»ء إلى «صرفة»»ء غيز المحبويةء كى نقول كلمة؛ أى نخطى خطوة»ء أو نهجر عادة محبويةء 
ولكننا لا نطيع» لأن النفقة عظيمةء وحالما تعصىء ينطفىئ نور الحياةء وتسودها ظلمة قاتمة. 
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نحن لا ننال الخلاص بالطاعةء فإنه عطية مجانية من اللهء ننالها بالإيمان» بالفداء الذى 
أتمه رينا يسوع المسيح. على أننا بعد أن تنال الخلاصء» لابد أن نطيع. فمخلصنا يرجونا - 
بحق المحبةء التى نحبه بها - أن نحفظ وصاياه. وهى إذ يفعل ذلك يريدنا أن نذوق أعمق 
هباته» لأنه یعرف» آن فی حفظ وصایاه» ٹوابا عظيما , 

قلّب الكتاب المقدس» من أوله لآخرهء إن كنت لا ترى أن الطاعة الكاملة كانت هى السر 
فى سمو حياة أعظم الأبطال الذين أناروا العالم. لقد كان أفخرالالقاب» التى لقب بهناء ملكنا 
العظيمء ملك الملوك «عبد الرب». ولن سبتطيم أحدنا أن يضع أمامه» غرضا أسمی مما كان 
فى قلبه «جئت لأصنع مشيئتك يا الله» ولعلنا نستطيم أن نجد فى كلمات العذراء القديسة» 
مريم» رسالة فى هذا الصدد» تناسب كل الأجيال» إذ قالت: «مهما قال لكم فافعلوه» (يو 
۲ 
(۳) فى بعض الأحيان قد تأتى بنا إلى اتون نيران متقدة وإلى بوتقة التمحيص: 

مغنتلى كلمة «صرفة»» هو: «بيت تمحيص»» أو «بوتقة تمحيص». كانت تقع هذه المدينةء 
خازج أرض كنعان» وتشغل موقع مدينة «صرفند» الحاليةء القريبة من جبل حرمون» والمطلة 
على البحر المتوسط. وهى تبعد ۷ أميال عن صيداء ٠١‏ ميلا عن صور. ولعله كانت هنالك 
بواعث كثيرة. جعلت هذه المدينة كريهة فى نظو إيليا فقد كانت تابعة لبلاد إيزابل, التى 
خرجت منها اسرتها الدنسة. وقد شملتها لعنة الجفاف» على قدم المساواة» كارض كنعان. 
وكان يكن الوصول إليهاء إلا بعد رحلة مشنيةء لا تقل مينافتها عن افا ميل فى سط 
الأرض التى تلوثت سمعته فيهاء والتى كان جميع من فيهاء حانقين عليه. 

ثم کانت أمامه صعوبة أخرى» هى أنه كانت ستعوله أرملة وثنية» فى تلك المدينة. لم 
يكن يرى غضاضة» لى طلب إليه أن يعولهاء هى شخصياء ولكنه لم يكن من الهين على نقسهء 
أن يشعر بأنه ستعوله تلك الأرملة البائسة»ء المسكينةء من مواردها الضئيلة. إذن؛ فقد كانت 
صرفة حقاء بوتقة تمحيص لتطهيره من كل بقية لكبرياء على النفس» التى قد تكون # تزال 
باقيةء جاثمة فى إحدى زوايا قلبه. 
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أما طريقة استقباله؛ فقد كان فيها الكثير من النيران المطهرة. فإنه عندما وصل المدرنة 
الشريرةء ولعله كان عند إقبال المساء» «جاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة تقش عيدانا» لتهبء 
طعام المساء (ع .)٠١‏ قد يظن البعض» إنه التقى بهذه الأرملة من باب الصدفة. أما قاموس 
الإيمانء فلن تعثر فيه على هذه الكلمةء فإن ما تنظر إليه العين البشريةء بأنه صدفة, تراه عبن 
الإيمانء تدبيرا من العناية الإلهية. 

كان واضحا بأن هذه الأرملة هى التى تكلم عنها الله لنبيه. وإذ كان قد أعياه العطش, 
وأضناه تعب السفر الطويلء مع وثوقهء بأنه سيجد كل كفايته» تقدم إلى هذه الأرملة» وطلب 
منها أن تأتيه بقليل من الماء فى إناء» ليشرب (ع .)٠١‏ ولعل الرب قد سبق فأثبا هذه الأرماة 
بقدوم إيليا. وهذا ما يمكن استنتاجه من الكلمات التالية «هى ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة 
أن تعولك» (ع ۰)١‏ 

سوف تتضح لنا فى الوقت المناسب» أخلاق هذه الأرملةء ولكن؛ لابد أنها كائت تتصف 
ببعض الصفات» التى لم توجد فى الأرامل الكثيرات» فى إسرائيل (لو :٤‏ ٣و‏ ).لم 
يتجاوز الرب عن كل هؤلاء الأراملء ويذهب إلى أرملة فى بلاد سحيقة كهذهء اعتباطاء أو من 
باب الصدفةء أو بطريقة تحكمية. فإنها لايد أن تكون قد تحلت بيعض الصفات السامية» 
ووجدت فيها بذرة الأخلاق النبيلةء وشعاعة البطولة والإيمان - وهذه كلها ميزتها عن كل 
أخواتها المكتئباتء وأهلتها؛ لإضافة ذلك النبى العظيم» كما أهلتها؛ لكى تكون شريكة له فى 
الوليمة السماوية ولعلها قد أحست فى قلبهاء بقدوم النبى» كما أعلنت الرؤيا إلى شاول. 
وحنانیا» فی وقت واحد» وکما أعلنت أیضاء لکرنیلیوس» وبطرس» فی وقت واحد. 

لھذاء فإنها لم تعجب من طلب النبی؛ بل ذهبت فى هدوء وصمت» لتأبى إليه بكأس ماء 
بارد (مت .)٤١:٠١‏ وإذ وجد فيها إيلياء هذه الرغبةء تشج؛ فطلب منها أن تأتيه أيضا 
بكسرة خبز (ع .)۱١‏ کان هذا طلبا متواضعاء ولکن» ما کانت تمتلکه هی «ملء كف من الدقيق 
فى الكوار وقلىل من الزيت فى الكوز» (ع٠٠).‏ وكانت مزمعمة أن تصنمع منها آخر ما تسد به 
رمقها هى وابنهاء الذى ريما يكون قد أعياه الجوع عن أن يرافقها. وبعد أن يشبعا به لم يكن 
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لهما بديل» سوى أن يضطجعا فى انتظار المىت» وهذا حطم قلب رجل الله بعد تلك الرحلة 
الطوبلةء المضنية. 

بنفس هذه الطريقةء لا يزال الله يعامل شعبه, «كل اما لا يدخل النار فتلجيزونه:قى 
الماء». (عد ۱))ء أی أنه لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع..«إن الشونيز ا يدرش بالنورح 
ولا تدار بكرة العجلة على الکمون» (إش ۲۷:۲۸). بل کما ھی مکتوب:« کل ما پدخل المتاں- 
کل ما یحتمل النار - تجیزونه فی النار فیکون طاهرا» (عد .)۲۳:۳١‏ إذنء فان وجي فيك ما 
يجتمل التحميصء» فثق بأنك لابد أن توضع فى البوتقة, 

ولكن» اعلم بأن النار لا تلاشيك» ربل تطهرك فقطء ستوضع فيها بيد المحبة» وستبقى 
فيها فقط حتى يتمم الرب عمله الكامَل؛ أها لهب النيران»ء فلن يحرق سوى رباطات العالم التى 
ريبطت بهاء وعندما تجتاز النيران» محلولاء حرا طليقاء فإن المتفرجين الؤاقفين يجوارك 
سیرون من يرافقك» ویتمشي معك» شبیها بابن الله. 
)٤(‏ وعندمايضع الرب شعبه فى البوتقة يسد كل اجتياجاتهم: 

حلقاء قد كانت آلظروف ملحزنة للفايةء ولكن: اذا عشاها أن تفعل لرجْل: قد انشغل 
عقله تخنضرزة الله وقؤته لقد وغده "الله انأنه سيقولهء ؤبأنه سَيْقّولة بواسطة هذه الأرملة؛ إذن؛ 
فلن بتطرّق إلبة الاس فى إتمام هذا الىعدة ولو زالت الأرض والسماء. إن الصعوبات لا تقعل 
لإأيمان» إلا فعل أدوات الرياضة لاأولادء قإنها تشد أعصابهم» وتقوى عضلاتهم والإيمان: 
دتغذى بالثيرانء وبهذا الإيمان الكامل» قال إيْليا للأرملة: «لا تخافىء» واعملى كقولك؛ لأنه هكذا 
قال الرب إله إسرائيل: إن :وار الذقيق لا فرغ وكنوز الزيّت لا ينقص إلى اليوم الذى فيه 
یعطی الرب مطرا على وجه الأرضن» (ع ۱۳و٤ ٠)١‏ 

إن کل ما نختاجه» هى أن تتساغل عما إذا كنا قائمينء فى المكان الذى حدده لنا الله 
فى خطته؛ إن كان الم كذلكء فحتى إن كاثتا طريقة إعالتناء التى أعلتها لنا الرب» مستحيلة 
فلابد أن نتم المستخيلء إن لم تنفع الظرق العادية؛ فإثه بعولنا بمعجزة «اطلبوا ولا ملكوت 
الله وبره» وهذه كلها تزاد لكم». إن فعلنا ذلك فإننا تكنزللمستقبل» مستودعا لا ينضب من 


BF FP HF 


https://coptic-treasures.com/ 


الدقيق» والزيت. ولنلاحظ؛ قبل أن نختم هذا القصل» كيف أن الأشخاص المختلفين» بستعملون 
تفس الألفاظ المقدسةء بمعان مختلفة. فالأرملةء رددت نفس ما تعود إيليا ترديدهء وقالت: «حى 
هو الرب إلهك» (ع .)١١‏ على أن هذه الكلمات؛ لم تمس قلبهاء ولم تترك فيه أثرا من السلا 
والعزاء» لأنهاء إنما رددتها ترديّداء بمجردا شماغهاء ولم تتحدثابها عن اختبار عملى. 

أرجو أيها القارئ العزيزء أن لا تكون هذه الكلمات على لسانك» مجرد حديث الببغاء؛ 
بل بالحرى»أن تكون مدفوعة من أعماق قلبك» حتى تستطيع أن تسير فى الحياةء وأنت لا 
ترهب شيئًا فى الوجود» سوى الخطيةء وحتى تستطيع أن تشجم القلوب الخائرةء وتبدد 
مخاوفهاء وټقول لکل نفس: «لا تخافی» .)٠۳۶(‏ 
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© كل من أتيحت له فرصة زيارة سويسراء بلاد الجمال» لا يمكنه أن ينسى ساعات 
الصباح ألمبكرء إذ يدعون النهوض من سباتهم لاستقبال الفجر. فى تلك الساعات» يسود 
الطبيعة سكون رهيب» وصّمت عجيب» كأن ملكا عظيما قادماء فصمثت الجماهير الغفيرة» فى 
انتظار وصوله. بعد ذلك تنبعدث أشعة النور بشكل غريب من المشرق؛ وأخيراء ثثار أعلى قَمَمْ 
جبال الألب» بنور الفجرء ثم يتوالى النور؛ يسطم على باقى القمم» الواحدةتلو الأخرى؛ حتى 
تستضی كلها بنور الفجر اللامع. على أنه خلال ذلك الوقت» تكون الأودية المنخفضةء لا تزال 
مكتسية بالضباب الكثيف» وغارقة فى الظلام الدامس. وبعد بضع ساعات» يتسلل الملك» رويدا 
رویداء إلى عرشه»ء حتى يستوى فى كبد السماء» ومن ثم» تخترق أشعة الشمس» نوافذ الأكواخ 
والقصورء وتنعكس على الأنهار والبحيرات» وتبنطع على الزهور والصخور. 

ولعل هذا المنظر يقرب إلى أذهانناء,القرق بين العهد الذى انتهى» بمجئ المسيح» والعهد 
الذى أسعدنا الحظء بأن نعيش فيهء والذى سوف ينتهئ؛ بظهوره الثانى المجيد. لقد حفل كل 
من العهدين» بخدمة الروح القدس. على أنه فى هذا العهد فقط - الذى بدأ منذ يوم الخمسين 
- قد انسكب على البنين والبناتء على العبيد والإماء (أع ۲: ۷١و۱۸).‏ أما فى العهد السابقء 
فقد كان يمنح - فى ملئه ونعمته الخاصة - للمختارين من أهل الإيمان فقط. الآنء يمكن لأقل 
الأودية انخفاضاء أن تنعم بفيض الروح» أما فى عصر إيلياء فلم يكن يعرف معنى الامتلاء 
بالروح القدس» إلا من وصل إلى أعلى جبال الألب» إلى أسمى درجات الكمال «تكلم ناس الله 
القدیسون مسوقین من الروح القدس» (۲ بط ۲۱:۱)» «باحثين (الأنبياء) أى وقت» أو ما الوقت. 
الذى كان يدل عليه روح المسيح الذى فيهم» ( ١‏ بط .)١١:١‏ «لأن الروح القدس لم يكن قد 
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كان إيلياء اخ أولئك الأبطال الذيْن اهتاذ بالروح القذس. وگل الذين عرفوه حق 
المعرافة» اتفقت شنهادتهم على ذلك. فالیشع لم یرب إلا فى أن يكون وارٹا للروح الذی گان 
ظاشزا فی سنیده (۲ مل :)أا بتو الأنبُياء فطالما تحدثوا عن «روح إيليا» (؟ مل 
۲) وعد ذلك بّمئات السنينء إذ كان الملاك يتحدث إلى زكريًا فى الهيكلء لم يجد تعبيرا 
يوضح به حلول الروح القدس على ابنه المىعود به أفضل من أن يقول له: «ويتقدم آمامه بروج 
ایلیا وقوته» (لو .)۱۷-٠٠:۱‏ 
إذنء فخدمة إيليا المجيدة لا تعزى لأية صفات داخلية موروثة فى شخصه» بل إلى 
امتلائه - بدرجة فوق العادة - بالروح القدس» الذى أعطى إليه بالإيمان» كما أعطى لسواهء 
من اناس الله القديسينء فى الأزمان السالفة. ومتى أمكننا الحصول على نفس الروح» بتنفس 
اللقباش: استطعتا أن نعنّد نفس أغماله االمجندة. 
لهذاء فإن الأمر الذى يهمنا جميعا معرفته» هو: هل يعمل الروح القدس فيناء 
وبواسطتناء بقوة؟ إن كان الأمر كذلك» فمهما كانت مواهبنا ضئيلةء وطبيعتنا ضعيفةء فإنه 
سيتمم بنا نفس الأعمال العظيمة» التى يتممها فيمن يفوقنا كثيراء فى المواهب العقلية 
الأدبية؛ بل يحق لنا أن نفتخر بالحرى» بضعفاتناء كى تحل عليناء تلك القوة الإلهية بشكل 
أكثر ظهوراء ولكى يكون فضل قوة الله واضحا. 
والآن» قد يتساعل البعض قائلين: هل يرجى أن ننال نحن المسيحيين العاديينء الذين 
نعيش فى هذا العصرء موهبة الروح القدس» بنفس القوة الخارقة » والمقياس غير العادى» 
کما نالها إیلیا؟ طبيعى أننا جميعا قد حصلنا على الروح القدس» لحد محدد» وإلاء لما كنا قد 
أتينا إلى المسيح» وكل ما نتمتع به من التعم» ونتصف به من الأخلاق المسيحيةء كل تعزياتناء 
وکل انتصاراتنا تعزی کلها إلى حلوله فی قلوپنا: 
کل قت ية ادت تاها 
وكل تنص رةحتتاها 
کل ت وا2 ا تلق اقا 


ek‏ فة مته وج لةه 
وواضح أنه علاوة على تلك النعمة العاديةء التى لا شك فى توقرها فى جميمع المؤمنينء 
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فان هنالك هبة خاصة الرىح القدس» تعطى استمدايا خاصا للبخدمة؛ هذه الهية. حصل 
عليها إيليا. وربنا يسوع المسيح - كخادم - رجمع من الأردن ممتلئا من الروح القدس» ورجع 
بقوة الروح إلى الجليلء ويد يعمل الآيات العظيمةء والقوات الفائقةء لأن روح الرب عليه (لو 
٤‏ ١٠و۱۸)ء‏ والرسبل جصلوا عليها منذ. اليوخ الخمسين: عندما نالوا ملء الروح للبشهادة 
والكرازةء ولو أنهم لابد قد حصلوا عليها سابقاء لتعبير أخلاقهم الشخصيةء (قارن أع ۸:١‏ 
وا٤‏ مع يو ۲۲-۲۰:۲۰)»ء والمؤمنون فى السامرة حصلوا عليها بعد أن جاءٍإليهم «بطرس 
ويوحنا اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكى يقبلوا الرح القدس». ولو أنه واضح أن تجديدهم تم 
بعمل الروح القدس المبارك (أع ۸:٠٠و‏ ١١)ء‏ والتلاميذ فى أفسس» لم يحصلوا عليها إلا بعد 
أن وضع بولس يديه عليهم (أع .)1:1١‏ 

حقا إن هذا هو ما نحتاج اليه اليومء» وهو أمر سهل المنال؛ هذه المسحة الخاصة التى 
تؤهل للخدمةء ليست قاصرة على أمثال إيلياء أو بولس» أو بطرس» الذين قد اتسعت مسافة 
التجاین بیننا يهم بل هى انا أجحمين. طانا بقيت على صقحات الوس هنو الظجات 
الرائعة:«إن المىعد ]١[‏ هى لكم ولأولادكم ولل الذين على بعد كل من يدعوه الرب» (أغ 
1.)). ونحن من بين «كل الذين على بعد» ولهذاء فإن لنا حق المطالية بهذا الموعد لأنفسناء 
كى ننال ملء الروح» فيعدنا للحياة الأفضل ولحياة الخدمة. 

ى تقون فاا روط لاقباسهاء إن ازا الحصول على هذه الفطية ألباركة: 
والاحتفاظ بها: 
(۱) یجب آلا نفرغ: 

إن الله لا يملأنا طا لما كنا ممتلئين» مع أن التلاميذ» كانوا قد قضوا ثلاث سنوات مع 
المسيح» تحت إرشاده وتعليمه المباشر, إلا أنهم كان لابد أن يقضوا عشرة أيام فى عملية 
التفريغء التى كانت تمهيدا لا غنى عنه ليؤم الخمسين» أما فى حالة إيلياء فقد تمت العملية 
بجوار النهر اليابس» وأثناء الرحلة الطويلةء المىحشة إلى صرفةء وأثناء إقامته بهاء كانت مدة 
هذه الفقرات: تاد سنوات وة ھی گاذت اس ا لاتتقا راهم طويلة ومشنة ولكنه غرف 


]١[‏ وظاهر أن الإشارة هنا هی إلى ما ورد فی (أع 1 ) «وفیما فو مجتمم معهم أوصاهم أن ل نبرحوا من 
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کنف تضترقها على احسن وجه» لأنه على قدر ما أفرغ من نفسه»ء ومن روح الاكتفاء» ومن 
الاعتماد على التقشس, اسلا من رون القوة. ولذلك؛ استطاع أن يقفا على جبل الكرمل بكل 
مد وجلال» مع ما کان یت يتطلانه المؤقف من أعمال الجبابرة: 

هل نحن مستعدون لدفم هذا الثمن؟ هل نحن مستعدون أن يخلينا الله من كل ما لا 
بتفق مع إرادته فى أية ناحية من النواحى؟ هل نقنع بأن نكون أوانى فارغة» مهشمة» حتى 
ان كنا غير مستعدين» فلنطلب منه أن يعمل فينا لكى نريدء ولكى تعمل من أجل مسرة 


مشيئته»ء أن يدفع الحديد البارد المستعصى إلى بوتقة نعمته» حتى ينثنى» ويطاوع إرادته 
الصالحة. 
أما إن كنا مستعدين» فلنقدم طبيعتنا المفرغة لابن اللهء ليملأنا بملء الروح»ء ولنؤمن 


أيضاء بأنه مستعد أن يملاأنا امف یا نسلم ذواتنا إليه. إنك لا تطلب منه شيئا أسرع 
مما يطلبه هو منك» وكل من هذين الشرطين متمم للآض. 

إن,النعمة.كالطبيفةء تكره الفراغ» فكما أن الهواء البارد يندفع إلى المكان والإناء 
القان غ مالا جد رة كلك تخل تة لوج لمن كل فلالا يفتخي إلا اله خال, قد 
لا يكون هناك تغبير مفاجى» أو شعور بقؤة خارقة للعادة» أو هبوب ريح؛ أو معمودية بالنار؛ 
ولكن رغما عن ذلك» فإن «السيد الذى تطلبونه ياتى بغتة إلى هيكله» (ملا .)٠:١‏ بطوفان من 
النور الهادئ الذهيبى. 

كا فال الرب اجى وا لواد ايا جانا لله كا قاق اوت و ن وا 
ولا ترون مطرا (مع ذلك فإن) هذا الوادی یمتلۍ ماء» (۲ مل ۱1:۳و ۱۷). 

إن الكثيرين من المسيحيين الذين يطلبون هذا الامتلاء المبارك» يرتكبون نفس الخطاً 
الذى يرتكبه من يطلبون المغفرة من اللهء والقبول لديهء فإنهم يتطلعون فى داخلهمء لعلهم 
يجدون علامات قبول الروح» وسكثاه فيهم» ويرفضون أن يصدقوا حلوله فيهم» ما لم يلمسوا 
بعض العلامات» وييتحققوا ببعض الأدلة التى يرونها ضرورية. وإننى أقرر هناء بأن هذا 
طا حى فان الأمن # بتوقف على الشفوز: بل على الإنقان, 
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فإنناء إن أتممنا, إرشادات الله» وجب أن نؤمن - سواء أجسسنا أو لم نحس بأى 
تغيير - أن الله قد قام بدورهء وتمم وعده الذي منحنا إياه فى المسيح يسوع ريناء وأنه لم 
بتردد فى اعطائنا الروح القدس» كما لا يتردد الآباء الأرضيون» فى إعطاء الطعام لاأبنائهم 
الجياع (لى .)٠١:١١‏ وعندما نترك مخدعناء الذى نكون قد سكبنا فيه نفوسنا أمام الله 
لطلب الامتادء بالروح القدس» يجب أن لجا لإجساساتنا لكي نعرف إن كان قد حجصل فينا 
التغيير الذى كنا ننتظره» بل لنصرخ بثقة الإيمان: «إننى أشكرك ياربى لأنك لم تتردد قى 
إتمام عملك المبارك» فإنك قد دخلت قلبى الذى يشتاق إليك. قد اتخذته لك مسكناء لهذا؛ فإنك 
من هذه اللحظةء ستعمل فى لكى أريد ولكى أعمل من أجل المسرة». 

بب آل نحاول معرفة حلول الزوح القدس فى داخلنا بايا علامة تشير إلى شخصه: 
فإن الروح القدس لا يعلن عن نفسه» بل عن المسيح» هو يمجد المسيح (يو .)٠٤:١١‏ أما 
أخش القاومات انه هلاخلا في خشاشية مدراي فن جهة لخي فة الميرء 
تقدير عظمة المسيح» وتمجيذ اسنمهء وإتاممقاصداه هل هذه الغلاماث متوفرة لديك؛ وهل 
هى فى نمو مستمر؟ إذن» فأنت تدرك:محتى' الامتلاةبالرولح القداش. 

سئلت فتاة مرة عن عمرهاء فأجابت: إنى ¥ أحس بأننى أبلغ السابعة من عمرى» بل 
أحس أننى:¥ أتعدى السنادسةء ولكن والدتى تقول؛ إن عمرى سبع سنوات؛ وهذا هو عمل 
الإيمان. إنها لم تضع الأهمية على إحساسنهاء بلعلى كلمات أمها, وهكذا نحن أيضا؛ يجب 
أن نكف عن تشخيص حالتنا بالعلامات الظاهرة» أو جس نبضنا بأنسناء بل يجب أن نثق 
فى أمانة الله وصدقه» ونفتح قلوبنا؛ لكى نمتلئ قوة وبركة. 
(۲) ویجب آن نطیع: 

سبق أن تحدثنا بقوة غن الطاعة» ولكننى أرى أن الأمر يبدعى إلى زيادة التأكيد 
والتكرار؛ فالمسيح لم يتأخر عن تكرار وصيته» لحفظ وصاياه» فى كل عبارة تقريباء فى 
حدیثه الأخیر مع تلامیذه (یو ٠٥:۱٤١‏ وا٣‏ و٣۲‏ و٤۲).‏ وهو يوضح لناء سر ثباته فى محبة 
أبيه» فى هذه الكلمات القوية: «كماً أوصانى الآب هكذا أفعل. إن حفظتم وصاياى تثبتون فى 
محبتی. کما آئی أن قد حفظت وصایاً آیی واثبت فی مخبته» (یی ۱:۹٤‏ ۳ی .)٠۰:۱١‏ 


HH FN #F 


https://coptic-treasures.com/ 


إن الطاعة السريعةء الكاملةء لتعليم الكلمةء ولإيحاءات الروح القدس الداخليةء شرط 
جؤهرئ لمق د بل انها جا جهنلا رطاة حن امخااة 

وبالعكس» إن إصرارنا على مخالفة واحدة - مهما كانت ضئيلة - كاف لإيقاف أية 
بركة جديدةء فى حياتنا القادمة» بل ربما كان كافيا لحرماننا مما قد حصلنا عليه. «إن شئتم 
وسمعتم (وأطعتم) تأكلون خير الأرضء» وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف» (إش 
۱و ). 

لست هذء الطاعة صيعية انال لأن كل وصايا الله ممكنةء ونعمته كافية, تطلم إليها.. 
لو كان كل مؤمن يقرا هذه السطورء يعزم من هذه الساعةء على الاقتداء بإيلياء الذى «انطلق 
وعمل حسب کلام الرب» ١(‏ مل ۱۷:٥و١٠)‏ دون أن يتطلمع إلى أى استحقاق في ذاته» بل 
بباعث المحبةء ليس فى الأعمال العظيمة فقط, بل فى أتفه الأمورء لوجد فى الحال» أنه قد 
انقتعح أمامه الباب لحياة مجيدةء جليلة. إننا على مرتفعات الطاعة الكاملة» نستطيع أن نتطلع 
إلى ألبحر الزاخر بالبركات؛ وإِنَ طاعة إِيَلَيًا الكاملةء هى الشرط الأساسى الذى به ننال 
ونحتفظ «بروح إيليا وقوته». 
(۳) يجب أن نعيش على كلمة الله: 

كان إيلياء والأرملةء وابنهاء يعيشون على المؤرنة المتجددة كل يوم» ولكن النبى» كان له 
طعام آخر لياكله» لم تعرفه الأرملةء ولا ابنهاء «ليس بالخيز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة 
تخرج من فم الله» .]١[‏ على هذه الكلمات» كان يقتات إيليا كل تلك الأيام الطويلةء التى 
تسير متباطئة. كان فى بعض الأحيانء يصعد إلى الجبال المتاخمة لتلك المدينةء ويقضى 
الأوقات الطوبلةء فى تأملات عميقة» فى تلك الكلمةء التى هى: «مثل جبال الله»: [] وفى 
بعض الأحيان» كان يتمشى على شاطى البحر» متأملا فى تلك الأحكام» التى هى لجة عظيمة 
(مز .)1:۳١‏ كان يستطيع أن يردد ما قاله غيره «وجد كلامك فاكلته» فكان كلامك لى للفرح» 
ولبهجة قلبى» (إر .)٠:٠١‏ ولعلهء عندما كان يجلس مع المرأة وابنهاء كان يحصر حديثه 
منعنهما فى تلك الكلمة» حتى اضطرت أن تشير إليها فى هذه العبارة الرائعة «هذا الوقت 
علمت أن كلدم الرب فى فمك حق» (ع .)۲٤‏ 
[۲] الجبال العظيمة حسب الترجمة الانكليزية. 
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ولقد بين ربنا يسوع المستيح» أهننية الكلمة فى 'حياة المؤمنينء عندما قال: «فتشوا 
الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية» (یی .)٠٠:٥‏ 

هذا هو الشرط الأساسى الأخر للامتلاء من الروح القدس' اتام هذا الامتلاء؛ فإن 
الروح يعمل فى الكلمة»ء ويالكلمة. كما أن المعدن لازم للآلات البخاريةء والأسلاك لآزمة 
للكهرباءء وحبة الحنطة لازمة لدراسة روح الكتاب المقدس» دراشة روحلة حقة؛ فاننا تفصل 
أنقسنا عن تلك الإرادة الفعالةء التى بواسطتهاء يجتاز روح الله إلى الأرواح البشرية» وهذا 
هو أتشم أخطاء زماننا الحاضر فان المسيحيين أصبحوا بقنقؤن تخضوز الاختاعات 
الديتبةء ويمارسون كل أنوا ع الخدمات المسيحيةء ويقرأون كتبا نافعة'كثيرزة غن الكتاب 
المقدسء وغ الحياة المسياة؛ ماد الان الس نتفه فلا تهتمون ته آلا كماما شان 
وهذا هو السبب فى أن الكتاب المقدس لا يتحدث إليهم. 

إن أردت إدراك مقدار هذا الجمال الساحر» فى إحدى الغابات؛ فيجب أن لا تقنع 
بالمرور فيها بخطوات سريعة» ويصحبة جماعة كثيرة من الأطفال المرحينء الذين يلقون 
بضحكهم فى قلوب الألوف من الكائنات الحيةء التى تفضل البقاء فى جحورها وأوكارهاء 
بسبب ما استولى عليها من الذعرء بل عليك أن تذهب إليها وحدك» وتجلس فى صمت؛ 
وهدوء عندئذ؛ تنتدئ بتكشف أمامك» سر الجمال: خلال المظلات البديعة: ومساقى المياهء 
وأغصان الأشجار المتشابكة. وللحال؛ تسمع نغمة موسيقية من أحد العصافير على الغصن» 
إيذانا لعدد غفير من الجوقات المىسيقيةء للبدء بنغماتها الشجية» فتتجاوب أصداء موسيقى 
العصافير فى أرجاء الغابة» وفى نفس الوقت» يسرع السنجاب» لتسلق إحدى الأشجار 
المجاورة. وتخرج أسراب الأرانب» لالتقاط طعامهاء وتلهو الثعالب حول أوجرتها.. كل هذاء لا 
يمكن أن يعلن لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار. هكذا توجد أسرار من المجد» والجمالء 
فى الكتاب المقدس» مخفاة عن الحكماء والفهماءء ولكنها معلنة للأطفال. 

فان أردت أن تختبر جمال الكتاب المقدس» وحلاوتهء وقوته؛ فلا تقنع بمجرد قراعته 
قراءة سطحية»ء بل ادرسه دراسة وافيةء ادرسه بتعمق؛ تجد فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. 


وإنك لن تجد كتابا بعوض علىك ما صرفته من وقت فی دراسته» کالکتاب المقدس. 


FH FA F 


https://coptic-treasures.com/ 


حيثما وجدت الكتاب المقدس مهملاء وجدت نفسا خائرةء تهلك جوعاء وقلبا بلا تعزيةء 
وحباة جافة بلا ثمر»ء وأحزانا للروح القدس. لى كان المسيحيون الذين يهرعون بمواظبةء إلى 
الاجتماعات الدينيةء لالتقاط بعض الفتات من المعَّنة والتعزيةء يوجهون عناية أكثر لدرس 
الكتاب» لازدادت الكنيسة سعادةء وازداد العالم بركة. قد تبدو هذه النصيحة فى نظر البعض 
خفقاء وها تة وة 

وهنا؛ يجب أن نترك المجال للفصل التالى» للتأمل فى تلك الجياةء التى عاشها ذلك 
البطلء الممتلئ بالروح؛ مع تلك العائلةء التى حل ضيفا عليها؛ إنما يكفى أن نذكر الآن» أن 
الروح القدس» الذى سكن فيه بغنى» أعلن عن نفسه فى تلك الصفات» التى هى من ثماره 
دوما: رقة وحلمء وقت الغضب» ثبات وقت التجربةء قوة فى الصلاةء حياة منتصرة على 
المىت. ولنلاحظ فى الختام» اعتراف الأرملة البارزء «هذا الوقت علمت أنك رجل الله» (ع ' 
(tt‏ 

قد تتحدث أحياناء عن رجل الأعمال» أو عن رجل المالء أو,الرجل الذائم الصيت؛ 
ولكن» اليس الأفضل من الكل أن يشتهر المرء بأنه «رجل الله» أحد رجال الله» رجل حسب 
قلب الله. ويا لها من كرامة مضاعفةء ننالها؛ عندما يخاطبنا من اعتدناً أن نعيش مغهم بهذه 
اللهجةء ويلقبوننا بهذه الكلمات... يقرر اختبار ألعالم» بأن الألفةء والدالةء وكثرة ا لاختلاط 
والمقاشرة تستَبْب الاحتقازء ولكن؛ عندما يكون المره ممتلئا من روح الله» فكلماً ازداد البشر 
اخخادطا به ارد انیا تادا انها رل الفء: 

أما قوة الروح ألذى سكن فى إيلياء فقد أظهرت نفسها فى النتائج الباهرة التى 
حنضلت للأرملة وابنها.'فالأرملة» أدركت خطيتهاء وقبلت نحق الله والابن؛ بعد أن مات» قام 
من بين الأموات. ولا شك فى أنك تستطيع أن تختبر مثل هذه النتائج» لو طلبت أن تمتلى إلى 
ملء الله «من يؤمن بى فالأعمال المتى أنا أعملهاء يعملها هى أيضاء ويعمل أعظم منهاء لأنى 
ماضن إلى أبى» (يو ١٠:١٠)»«ستتالون‏ قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع .)۸:١‏ 


HH 4 # 


https://coptic-treasures.com/ 


& قد يستطيم الكثيرون» أن يقفوا کأبطال وقدیسین فی عزلتهم بجانب نهر کریثٹ» أو 
مرتفعات جبل الكرمل» ولكنهم» مع الأسف» يفشلون فى حياتهم العائلية فى صرفة»ء فإن 
مناجاة الله فى هدوء الطبيعةء والقيام بجلائل الأعمال» مع إظهار منتهى الغيرة فى حضرة 
الألوف. يختلفان كل الاختلاف عن السير معه يوما فيوماء وسط الحياة العائليةء بما تتطلبه 
دواما من إنكار الذات. مباركة حقاء تلك الحياة العائليةء التى نستطيع على أعتابهاء أن نطرح 
کل تحفظ وتکتم» وکل دفاع عن النفس» کل شکوکناء ومخاوفناء ومتاعبناء ونضع کل ٹقتنا؛ فی 
أولئك الذين قد أفرغوا كل قلويهم لمحبتنا. 
على أنه من الجهالة أن أذكرء أننا فى حياتنا العائلية - مهما سمت فيها الأخلاق 
وارتقت - معرضون لأشد التجارب وأخطرها. فنحن» بلا انقطاع» فى حاجة قصوى لتدريب 
أنفسينا, على اللطف» والوداعةء وإنكار الذات» وكبح جماح النفس» وكم من أشخاص؛ عندما 
يجوزون محك الحياة العائلية بمطاليبهاء وواجباتهاء يفشلون فى هذا الاختبار» رغما عما يبدو 
من أن مستوی حیاتهم» أرفع من مستوی أشخاص کثيرين» ممن يعيشون معهم. 
هذا مالا یلیق أن یکون» بل ما یجب أ یکون. فان تدینناء إن کان كما يجب أن يكون. 
لصتا ماثل قانون الجاذبية,'الذى لا يخبط الكواكب السنيارةافلى مدازاتها فقط بل بتحكم 
حتى فى ذرات الثراب الدنيئةء ويحتم بنقوط أوراق الأشجاز على الأزض. وعلى هذا القياسء 
فإن كل حركاتنا؛ كل نظرةء كل كلمة» كل تصرفاتناء مهما كانت طفيفةء تكون خاضعة لديانتنا. 
والواقم؛ أننا نظهر حقيقة ديانتنا ودقتهاء إن كانت تسود حياتناء كما تسرى الحياة فى كل 
أعضاء الجسم. أما إن كانت ديانتناء مجرد لباس نرتدیه» فی ای وقت أردناء ونخلعه فى آى 
وقت شئناء كانت هذه ديانة زائفة. فالشخص المتدين تدينا حقيقياء إن دهمته المصائب العظامء 
وجدته باشاء حلواء رابط الجأش» كما لو قابل جمعا غفيراء وإن حلت به الخسائر الجسام» 
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وجدته صابراء كما لو حلت به خسارة طفيفةء وإن قدم إلى المشرجة لعملية جراحية خطيرة, 
وجدته متجلداء محتملاء صابرا. «تكفيك نعمتى». هذا هى الجواب الوحيدء الذى نسمعه من 
السيد المسيح» ردا على كل طلبةء هذا هى الجواب الوحيد» لكل المعاذير» والأنات» مما يحل بنا 
من الشدائد. 

إن حياتك العائليةء قد اختيرت لكء بواسطة ذاك الذى لن يخطيئ قطء والذى يعرفك 
أكثر مما تعرف نفسه. إنها قد اختيرت لك» كأفضل مدرسة للنعمة؛ وقبل أن توضع أعباؤها 
على كاهلك» قد وزنت على أيدى المحبة الأبديةء أما أثقالها؛ فقد وزنت بمنتهى الدقة والعنايهء 
بموازين أدق من موازين الصيادلة. والآن؛ إذٍينظر إليك السيد».يقول لك: لا يوجد شئ فى 
حياتك» لا تستطيع أن تتممه فئ» ولأجلى ءوبى. وإننى مستعد أن أصيرك فى كل هذه الأمورء 
لطيفاء ونبيلاء وقديسا. 

تأملنا قليلا فى القصل السابق» فى روح إيليا وقوتهء اللذين امتلا بهماء ووهبا له» 
وآنهما لم يكوا سوى الروح القدس نفسه»ء وتعلمنا أن نقس هذه العطية المباركة» هى لكل 
واحد منا. حقا؛ إن الواجب يحتم عليناء.بأن لا تهدأء نمتلئ بنفس هذا الامتلاء ونلبس نفس 
ذلك اللباس؛ على أننا الآنء نتتبعه إلى أحد البيوت» لنختبره ببمحك الحياة العائلية. وسنرى 
ننا سنزداد حبا وتقديرا له. 

لم يكن أعظم من أن يجيا حياة عائليةء حقيقية» عادية. لقد كان يعيش فى بيت تلك 
الأرملةء بنفس الروح التى وقف بها جلى جبل الكرمل, كان يشبه أحد تلك الجبال التى أشرنا 
إليها من قبل؛ المتناهية الارتفاع» التى ا يستطيع المرء الوصول إلى قممهاء ولكنها قد اكتست 
فى أسفلها بالمروج» وا لأحراش الخضراءء والزهور النضرة» التى يستطيع النحل أن يجمع منه 
العسل» والتى بستطيع الأولادء أن يلعبوا فبها. لقد برهن على أن المرء» عندما يكون ممتلئا 
بالروح القدس» فإن ذلك الامتلاءء يظهر من كيفية تصرفاته» وسلوكه فى الحياة اليومية. 
)١(‏ يعلمنا إيليا القناعة : 

كانت موارد تلك الأرملةء ضئيلة جداء لا تكاد تكفى الاحتياجات اليومية,.إن الطبيعة 
البشريةء التى كانت قوية فى نفس ذلك النبى» كما هى قوية فى نفوسنا أجمعينء كانت تفضل 
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لو نها استطاعت أن تتطلع إلى الدقيقء وبرامیل ألریت» انت تود لو اسنتطاعت أن ترثاد 
المخازن الفسيحةء وإذ تسرح الطرف فيما ادخر بها من مؤونة وافرةء تناجى نفسها قائلة: «ا 
نفسى لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة؛ استریحی› وکلى واشربی» وافرحی» (لو 
۲)). لكن هذه ليست طريقة الله» ولا هى بالطريقة المشىء» للحياة الأفضل. 

إل امىس الله شو دبوا فيؤماء, فان كان يط عل رمال الصحراء وما شيو ما: 
الو الڈی لتاب ھی ان تفظن خبڑتا قافتا بوا يوتا وما ون يونا قوسا ادن 
يعيشون حسب هذا النامؤسء يذكرون دواماء اعثمادهم على مَحبة أبيهم الذى فى السموات. 
ويرجعون ليعيشوا حياة الأطقال الصغارء ويكونون قى مأمن من تجربة روح الاكتفاء» التى 
تحاط حيًَاة الأغنياءء كالجراثيم الضغيرة» التى تعمل فى الخفاءء لإثلاف قاع اسفن العظيمة 
التى تلاطم الأمواج. 

لو آن الله خيرنا بين أمرين؛ إما أن نتطلم إلى مؤونتناء وتحفظها بأنقستاء أو أن لا 
نراها تنحن» يل تترك له أن بعتا منها يوما فيوماء لفضتل الأغلبية الساحقة الحالة الأولى. 
فإن إعداد المخازنء وتدبير البراميل والأكياس» هذه كلها تشيعم شهوة النفس» وتظهرتا بمظهر 
العظمة فى أعين الآخرين» وتبعث فى القلب حالة الاطمئنان. 

على أننا يجب أن نكون أوفر حكمة فنقول: إننى أكتفى بتركيز كل ثقتى فيك. أيها الب 
السماؤئى.الإلة الخى» الذى يعطينا كل شت بغنى للقمتع» لتك لازن تحت ترفك أنت. 
وقى يدك؛ فإن ذلك أوفر راحة لى» وأقل ارتباكاء ولا يدخلنى فى تجرنةء ولا يعرضنى للغيرة 
من الآخرين ذوى النصيب الأكثرء ولا للزهى والكبرياء» إن كان نصيبهم أقل. 

إن الذين يعيشون بهذه الروح»ء ليسوا أشقى حالا من غيرهم» بل هم فى الواقع» أسعد 
منهم كثيرا؛ فإنهم قد وضعوا مسئولية إعالتهم على اللهء فتخلصوا من ارتباكات كثيرة ومن 
شفط الافتحاعات اليويا: ومن الكجارب» التى تحمل دول الأغنياء إلى ملكوت الشفيات. 
و ف 

وإن كان الرب يضمن أن يسد كل احتياجاتنا - وهذا هو ما فعلة تماما - قهل يهمنا 
أن نى المصادز التىّ يعؤلنا منها؟ طنحلش؛ إن ذلك قد يشبع رغبة حب الاستطلاع الكامنة 
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بصره» وأنها تصل الى أيدينا سالمة» كما لو أخذنا منها نحن مباشرة. 


أا أهنم ما يجب أن نعرفهء فهق ذلك الوعد الثمين «اطلبوا أولا ملكوت الله وبره» وهذه 
كلها تزاد لكم»» ويبعد ذلك» لنستمر فى تأدية واجبناتنا العادية اليومية»ء وإتمام الأغراض 
المرسومة لنا. وفى هذه الحالةء نتحرر من كل هم» كالطيور التى ليست لها مخازن»ء نضحك 
فرحين» كالطفل الذى يعود من مدرسته لياكل» ثم يخرج ثانيةء ليلعب» دون أن يفكر على 
الإطلاق» فى أكلته التالية. وقد نكون فقراء فقرا مدقعاء ومخازننا خاويةء ثروتنا تبددت» وكل 
مصادر معيشتناء نضبت» ولكن؛ أبانا لديه مصادر لا تنضب. ألوف البهائم التى على الجبالء 
ملك له (من »)٠٠:٠١‏ وجميع حقول الحنطة الفسيحة»ء ملك له ربوات الأسبماك فى أعماق 
البحار» تحت أمره» وتحت تصرفه. وكم من عبيد له يفضل عنهم الخبزء إنه فد أعد كل شى 
لسد أعوازناء لابد أن يعطينا إياها فى الوقت المناسب» إن كنا نركز فيه تقتنا. 

يبستحيل أن يتكهن _المرء» عن كل الأشخاص الذين سيقرأون هذه الكلمات» ولكن؛ إن 
قرأها ربعض ممن يجعلون غايتهم الوحيدةء أن يعيشوا حياة الاستقلال المطلقء والاستغناء عن 
كل مساعدة» ليتأملوا قليلا فى معنى ما يقصدون. هل يقصدون الاستغناء عن الله» أم عن 
البشر؟ إنهم فى الواقع» سوف يتحققون من أنهم لن يستطيعوا الاستغناء عن الله» ولا عن 
البشر. وهناء نرى ذلك السؤال الخطيرء ببرز نفسه متسائلا: هل هذه الفاية» ثليق بعبيد 
المسيح» الذين اشتراهم لنقسه؟ يقيتاء ننا قد قصد بنا أن نكُونْ وكلاءء ليس لكى نكنز أموال 
الله لأنفسناء بل لكى نقدم له» كل ما يفيض عن سند أعوازناء وأعواز عائلاتناء لينفق فى المركز 
الى أقامنا اللة فيه أما غايتنا الؤحيذة من العالم» فهى؛ أن لا تنفق أموال ربنا إلا فى أشد 
الأمور نفعاء وأمسها حاخة» حتى نستطيع أن نقدم له حساباء باغتباط وسرورء عندما يأتى 
لمحابليتنا. 

فاش اعا اف اشن یگن اکر ن یت یرهم وایمن لهم ارجاء 
فى امتلاك شي أكثر من حفنة الدقيق» ودهنة الزيت» فيلكن لهم من أمثال إيلياء عزاء وسلوى؛ 
«كونوا مكتقين بما عندكم» لأنه قالء لا أهملك ولا أتركك» (عب .)٥:۱۳‏ 
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قد يجرد برميل اليوم» من كل ما بقى فيه من دقيق» ولكنك إن عدت إليه غداء وجدت 
فيه حاجة الغدء وقد تاخ اليم هى الگوزء أخر قطة من الزيت. واكطف ستجد فيه دا کل 
كفايتك. إن ارتباكاتك لن تجديك نفعاء ولكن صضلاة الإيمان» هى التى تفيدك؛ «لأن أباكم 
اشائ ايعلم نكم تمتا جؤة إلى اة كلها (مت 1 :۴). 

إن الذى أشقل شترا ج'الحيا بعلم فام العلحة ماندذار ما يحتاج اليه الشراج ليتر 
فن ۲ لاشتتمال. فال کل اسول ة على الله لائ إن کان قد اطا ابه کیف لا يهنا ایکنا 
معه کل شی ؟ (رو ۳۲:۸)ء ا تصغ إلى رئيس الكذابينء الذى ينفث فيك سموم البأس» عدم 
الثقة فإنة كاذب فی کل التغاءاته: خاد ع فی کل إیکاءائةء لا ترکن إلیھاء فإنها ها مىم 
قال ل علاك ان تاها اميك 

ليتنا نتعلمء كيف نقنم بالحالة التى نحن فيهاء مهما كانت تلك الحالةء حتى لى تعلمنا 
تلك الذراىيس» فى مدرسبة الفقر والفافة, يتنا نستطيم أن نرح مم أحد قران إيليا:«أستطيع 
کل شی فی المسشتع الڈی بقوینی» (فی .)1۳:١‏ انه هكذا قال الر إله إسترائيلة أن كوار 
الذقيْق لا فرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليم الذى ية عطي الرب مطرا غلى وجه الارش» 
a‏ 
(۲) ويعلمنا أيضا الحلم وقت الفضب : 

نحن لا ندرى طول مدة مرض ابن تلك الأرملةء ريبما لم يطل آأكثر من نصف نهارء 
كذلك الولد الذی صرخ قائلا: «رأسی رأسی» (۲مل ٤:۲۹)ء‏ أو ريما يكون قد طال مرضه» 
فتهدمت صحة الولدء وتثقلت نفس الأم؛ وتجطمت أعصابهاء حتى خاطبت رجل الله - الذي 
نجى عائلتها - وقالت له فى غباوة وقسوة: «هل جئت إلى لتذكير إثمى وإماتة ابنى» (ع۸٠).‏ 

گان هذا الادخاء الباظل: وتك اللهجة الجافةء كافين إثازة شغورة فیرد بها یقرش 
الكلام. ولا شك فى أنه لو لم يكن ممتلئًا من الروح القدس» لفعل كذلك» وآنى له أن يفعل ذلك؛ 
وه مخلوم لكب اج شمان الر واقس الاکن فة ولا شن الزو فيد حح قح 
سلام» طول أناةء لطف» (غل .)۲٠:١‏ إن الطبيعةء التى يخلقها روح الله فى النفس» تتفق مع 
طبيعته التى هى المحبةء «والمحبة تتانى وترفق» ولا تحتد» وتحتمل کل شی» وتصدق کل شی؛ 
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وٹرجو کل شی وتصبر علی کل شی» (۱ کو٣۱:٤-۷).‏ وھٰذا هو نفس ما حدٹء فإِن إیلیا لم 
بجبها بأكثر من أن «قال لها أعطينى ابنك» (ع٠١٠).‏ وإن كان هنالك ما أشعل نيران الفضب 
قى قلبه» لحيظةء فقد أطفاتها فى الحال» حمامة الروح القدس» التى سكنت وادعةء فى عش 
قلبه. 
إننا فى أشد الاحتياج لهذه التقوى العمليةء فإن الكثيرين يخدعون أنفسهم» تجدهم 
يواظبون على الاجتماعات الدينية» وحضور الكنيسةء ویعترفون بانهم قد کرسوا کل شئ لله 
ويتحدثون كأنهم ممتلئين حقا من الروح القدس» ولكنهم؛ بمجرد عودتهم إلى بيوتهم» تجدهم 
بشورون» ويحتدون كالبركان» لأقل احتكاك» أو لمجرد الاعتراض على آرائهم» أو لصدور ى 
خطاً من الآخرين. أمثال هؤلاءء لم يختبروا بعد نعمته الخاصةء ولا تزال أمامهم دروس كثيرة 
ليتعلموهاء والذى أرشدهم إلى المسيح أولاء يستطيع أن يخلع عليهم من لطفه»ء ووداعته»ء 
ويستطيع أن يمنحهم نصرة على ضعفهم الطبيعى» كما يمنحهم نصرة على كل خطية. 
ؤيستطيمع أن يغيرهم تغييرا كاملا حتى «عوضا عن الشوك ينبت سرو ]١[‏ وعوضا عن 
القریس [۲] یطلع اس [۳] ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطغ» (إش .)٠:٠٠١‏ 
إن كان الروح القدس» يملا القلب حقاء فإنه يستطيع أن يغير أحد الطباع» وأشد 

الأخلاق غلظة وفظاظةء ويبدد كل أثر لمحبة الذات» وعندئذ؛ لا ترى إلا كل لطف» ورقة فى 
الحديث» بل وفى نبرات الصوت» وكل تفكير هادئ» طاهر» حتى فى أتفه الأمور. وسلام الله 
الذى نفوق كل عقل» يبدو على الوجه» وتكون هذه كلها الختم الظاهر» للروح القدس» والعلامة 
الظاهرةء بأننا أبناء السماء» هل هى واضحة جلية فى حياتنا؟ 

أي ها الروح الوديع» املا قلبى 

فأصبر أنا أيضا وديعاء ويزداد لك حبى 

ولا يخرج من فمى إلا ما هو صالح للبنيان 

فتبدىحياتك فى ظاهرة للعيان 


]١[‏ شجرة الصنوبر 
[۲] شجيرة صغيرة تشبه نبات النعناع»إ لا أنها بلا رائحة. تظهر فى فصل الربيم»يكسوها وبر دقيق جدا 
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(۳( ويعلمنا |يليا أيضا قو ة الحياة الطاهرة : 

سنق ان لوخ بات اراھ لیخ اخاة. خان ذکریاتیا:؛ چن ذکزیات کی اها 
السالفةء وبقيت جاثمة أمام ناظريهاء كإثم لا يغتفر (إثمى) (ع۱۸). 
ارتکبته مننذ سنوات طوبلة مضت قامتلاً قليها حرتا وقتٹ ازتكابه» وتثقل ضمبرهاء r‏ 
لأتنا جميعا لتا قدرة عجيبة على أن ننسى كل فكرة غير محبويةء كما يحاول البشر أن يخفوا 
عن أنفسهم العلامات الظاهرة جدا للمرض» وهو يفت فى عضدهم» وينخر فى عظامهم. 

لس فيا من يجقل داك الإنقر ام البنقتي امسن الماك قري شراف) ادى 
شق الفسوي على اسو تات هة یسن هذه الاشعان کات نن كران ماع الصنوت 
مقرهم الأبدى منذ أمد بعيد ]١[.‏ 

قشبه بعش الذاگرا ا من افیا جالیع ۴ن تشر فیهاء حتی على 
أتفه نيذة» فى الحال» ويبعض الذاكرات» تجذها مشوشة مضطربةء حتى أنها لا تفيد أصحابها 
امكاح المقيش: فام الأصرات من جرقدها: تيعق الاقلي اقكار الى ال ليها 
العهد» وهى دفينة, 


[1] ل ننسى بالطبع الاختراعات الحديثة فى وقتنا هذا (مكتبة المحبة). 
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كم يكون مرعبا للنفس الشاردة إذ تواجه - على عتبة العالم المظلم الذى تذهب إليه - 
بتلك الكلمات الأليمة «يا ابنى اذكر» (لو .)٠٠:١‏ وأى عقاب أشد هولاء من أن نضطر لمواجهة 
الماضى الدنس» إذ؛ لابد أن تعرض الذاكرة كل بضاعتها,؛ أما الضمير» فلا يعود بعد بليداء 
بل تعود إليه حساسيته» فيقتنع بان الخطية خاطئة جدا. 

ومما يلاحظ باهتمام» اختلاف البواعث الفكريةء التى تكفى لإيقاظ الذاكرات النائمة فى 
العقول المختلفة. فلدى البعض» قد يكفى لإيقاظ الذاكرة» مجرد رؤية خطاب قديم» أو صورة 
معينةء أو شم رائحة يحملها النسيمء أو سماع أغنية . ألم يكن حزن أخوة يوسف فى 
ضيقتهم» كافيا لتذكيرهم بمعاملتهم المشينة لأخيهم منذ ثلاثين عاما؟ أما فى حادثة امرأة 
صرفةء فقد كانت حياة إيليا المقدسةء وكذا حزنها بسبب مصيبتهاء هما اللذان ذكراها 
بإثمها. تحت ضغط هذين العاملينء بعثت ذاكرتها ما كان دفيناء واستيقظ ضميرها من 
سباته العميق» وقام إلى قوة الحياة «هل جئت إلى لتذكير إثمى». 

آه.. ليتنا نعيش فى قوة الروح القدس» حينئذ؛ تكون نظراتنا كافية لإقناع أشر الخطاة 
بخطيتهم» كما قيل عن «فينى» الذى كان وجهه المكتئب» كافيا لإقناع إحدى الشابات 
بخطيتهاء ويواسطتهاء ربح ميم عمال مصنع كبير.. حينئذ» تكون سيرتنا المقدسةء شاهدا 
حيا لتوبيخ الأثمةء ومرآة تكشف للخطاةء عن الدمار الذى تسببه الخطية.. وحينئذء تكون 
لاتا سيقا ذا حدين» مخترقة الى مفر ق النفس والزوح (عب .)١١:٤‏ 


إن كان هنالك ممن يقرأون هذه الكلمات؛ من يشعر بخطية كامنة لم تغفر بعد فليعلم 
أن كل مجهود يبذله لينساهاء ذاهب أدراج الرياح. فإنه قد ياتى المرض» أو فقد عزيزء أو 
الخسائر الفادحةء كأنها قد ارتكبت بالأمس فقط. يقال؛ إن روح القتيل يطارد القاتل» حتى 
يعترف بجريمته» ويقدم الترضية اللازمةء وهذا القول فيه بعض الحق» لأن الخطية ا تمحى 
من ذاكرة الله» وذاكرة النفس» إلا إذا اعترفنا بهاء ووضعناها تحت دم المسيح. فاعترف أيها 
الأخ بخطيتك» واطلب من الله الآن» أن يطهرك منهاء فتسمع صوته قائلا لك: «لا أعود أذكر 
خطاياك وتعدیاتك فیما بعد» (عب ۱۲:۸). 
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: ويعلمنا |إيليا أخيرا سر منح الحياة‎ )٤( 
من ضفن ما يتمير به آولئك الذين قد امتاأوا بالزوح القدس» أنهم يحملون معهمء أين‎ 
حلوا» رؤخ الحياة بل رح الحياة المقآخة من الأم ؤات فإننا لا"نقف عند حد إقناع'الأخزين‎ 
بخطاياهم» بل نصبح أوانى مقدسةء تنتقل إلبهمة بواستظتناء الخياة الإلهية: هكذا كان الحال‎ 
مع إيليا؛ لكن؛ لاحظالشروط التنى يجب توفزها|» اجتى يتم فينا :هذا الملءالمجيد.‎ 
الصراع فى عرلة:‎ )1( 
«وأخذه من حضنهاء وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بهاء وأضجعه على سريرهء‎ 
وصرخ إلى الرب» (ع۹١٠و١٠). إن صلواتناء غير مخصصة» وغير محددة» وغير‎ 
موه الى هيف معت وحن ل تصرف وا اتا فن الجتلوات الختفامية داکرین فى‎ 
صلواتنا بکل إلحاح» کل شخص محبوب» وکل شخص مجرب» فلا عجب إِذن؛ إن كانت‎ 
سى انا اة القن‎ 
التواضع:‎ )۲( 
اليس عجيباء أن ترى رجلا عظيماء يصرف وقتا‎ .)۲١ «فتمدد على الولد» (ع‎ 
ومجهوداء على ذلك الهيكل الفانى» ويرتضى بأن بلتصق بذلك الميت» الذى قد تعتبره منجسا‎ 
له؟ حقا؛ إن هذا المنظر أخاذء وعلينا أن نقتدى به لحد ماء علينا أن نجاهد فى سبيل تجديد‎ 
حلياة الأولاد» وريحهمء قبل أن يقتنضهم الشيطانء أى العالم. ولكن؛ لكى نقعل هذاء يجب أن‎ 
ننحنى إليهم» ونصير مثل الأطفال» حتى نربح الأطفال للمسقيح.‎ 
اشا‎ )۳( 
لم يتطرق إليه اليأس‎ .)١١ «فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب»(ع‎ 
ستريعا. وهكذاء يخثبر الله مقدار إخلاصنا فى رغباتنا. إن تأخير استجابة صلواتناء يجب أن‎ 
يقودنا إلى زيادة التعمق فى الصلاةء زيادة التقدم فى الجراءةء وزيادة الاستمرار فى‎ 
اللجاجة» وهذه كلها بركات» ما كتا نحلم بالوصول إليها من غير هذا الطريق. «ينيغى أن‎ 
یصلی کل حین ولا یمل».‎ 
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وقد لقيت تضرعاته نعمة لدى الله «فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد جوفه 
فعاش» (۲۲۶) وحا لا قدمه إيليا الى أمه الفرحةء الشتاكرةء لابد أن يكون قد اغتبط قبل كل 
شي» بشهادتها البسيطةء التى شهدت بهاء عن حقيقة وقوة الحياة» التى خلقها فيه الروح 
القدس.» «هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب فى فمك حق» (ع٤).‏ 

وماذا كانت 'نتبجة كل-ذلك؟ كانت أن تلك المرأة سمت أخلاقهاء وتغيرت حياتها 
باختلاطها برجل الله» حتى أن المخلصء» وهب لها أجر نبى (مت ١٠:١٤).لقد‏ كانت الخدمة 
التى أدتها تافهةء وكان إدراكها محدوداء وكانت فى حياتها وثنيةء ولكن؛ لأن عواطفها كانت 
شريفةء والباعث الذى دفعها للخدمة نبيلء ولأنها أظهرتاعطفها على إيلياء فقد شهد لها الله 
ديان الجميع» بأنها قد فعلت كل ما فى وسعهاء ويأنها سشتنال إكليلا فائق المجد والبهاء. 

إن جزاغنا لا يتوقف على مقدار اتساع دائرة عملناء ولا على نتائج خدمتناء: بل على 
مقذار إخلاصنا فى عواطفنا» وعلنىمنقدار-جمال البواعث الذافعة فينا وهذه تصل إلى تفس 
درجة السمى فى أرملة مجهولة؛ كما تضل فى إيليا نفسه. 
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يعد ايام كثيرة. كانت كلمة الرً إلى إيليا ثانية فكى يتخد أهبته الرخيل؛ لد 
مرت عليه الشتهور» بل السنون» وهو فى عزلته قى صرفةء قى أثنائهاء التصقت نفس الأرملة 
وابنها به باقدس الروابط. أما ذلك البيت المتواضع» بعليته» ويكوار الدقيق» وكوز الزيت» فقد 
تقدس بأبهج الذكريات» عن عناية الله التى ¥ تحد. 
لابد أنه ؤجد فى الأمن الذى صدر إليه للرحيل» تجرية شديدة, ويا له من اضطهاد 
شنیع کان ینتظره» فلعله قد سمع بأن أخاب» ڀېحث عنه فى كل الممنالك المجاورة؛ ويأته لم 
يترك أمة أو مملكةء لم يبحث فيها عنهء ويستحلف حاكمهاء بأنه غير مختبىئ فيها. لهذاء لم 
يكن معقولا بأن يقابل بالاحترام» بل كان المنتظرء أن يقبض عليه فى الحال» ويسام كل أنواع 
العذاب» أو «يسحب» تلك الكلمات التى سببت عدم هطول الأمطار على كل البلاد» ثم الجفاف. 
وإذ بدأ يقارن بين تلك العاصفةء التى كانت مزمعة أن تعصف على سفينة حياته وسط 
الأمواج المتلاطمةء وبين الميناء الهادى» الذى اختباً فيه مدة طويلةء كان ممكنا أن يفكر فى 
الانسحاب من الميدان فى فزع» ولكنه لم يفكر فى أهن آخر» سوى الذهاب» فان الذى قال له 
فى بداءة الأمر «انطلق واختبى» قال له الآن «اذهتب وتراء» (ع٠).‏ وهل كان هى إلا خادما 
مطلوب منه الطاعة والخضوع؟ وهكذاء فى بساطة الطاعة التى لفتت أنظارنا أكثر من مرة 
«ذهب إيليا لیتراءی لأخآب» (ع). 
وفى هذا الارتحال الجديد» لابذ أن يكون النبى قد شجع نفسه»ء بتلك الكلمات التى 
تعلمهاء عندما دخل إلى حضرة الملك فى آلمرة الأولى «حى هى رب الجنود الذى أنا واقف 
أمامه» .)٠٥۶(‏ ولعل نفسه قد رددت بایمان قوى» وعزم ثابت» تلك الكلمات التى نطق بها 
أحد أولاد الله منذ بضعة أجيال مضت «الرب نورى وخلاصى ممن أخاف. الرب حصن 
حياتى ممن أرتعب. عندما اقترب إلى الأشرار ليأكلوا لحمى مضايقى وأعدائى عثروا 
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وسقطوا , إن نزل على جيش لا يخاف قلبى. إن قامت على حرب ففى ذلك أنا مطمئن». (مز 
ADR‏ 

ومع أن زوح إيليا كانت محضنة ضد الخوف» إل أنه لابد أن يكون قلبه قد امتلاً 
حزتاء إذ رّأى الخنراب الذى حل بالبلاد. فخرير 'المياه لم يعد يسمع فى الأرض؛ والخضرة 
التى كانت تكسو الجبالء والمراعى؛ انعدمت» ولم تغند الأزهار ترى على أشجار التينء ولا 
الأثماز على الكروم؛ ولم تقد معاصضر الزيتون تؤدى عنملا وهكذا؛ صارت الأرض قاحلة 
جرداء. أما الأبائلء فقد اتركت صغارها: واختبأت فى الحقل» لانعدام الحشيش» وأما الحمار 
الوىخشى؛ فقد تسلق الجبال» ليستنشق أقل نسمة هواء يخفف بها شدة وطأة حرارة 
العطش. 

ولعل الطرقات فى المدن والقرى المجاورةء قد امتلأت من جثث الفقراء المساكينء الذين 
فة تنۈرئ جىغا : فتتاثزت انلاقم هتا تزهنالك» بكاببة خدة الققن اقم 

نحن لا نستطيمع أن ندرك تمام الإدراكونحن نغيش فى هذه المنطقة المعتدلة المناخ - 
مقدار هول الجقاف ف آلبااد الشرقية. كل هذا حصل تنج صادة أيليا. وكم تكون الحالة 
أشد إيلاما لنفسه»ء لو لم يدرك شعبه مقدار شر الخطية وقبحها «ويوبخك شرك وعصيانك 
يؤدبك» فاعلمى وانظرى أن تركك الزب إلهك شر ومر» (۱۹:۲)؛ 

ومع أن المجاعة كانت شديدة فى كل مكانء إلا أنه يبدو أنها كانت أشد فى السامرة 
رکا الجوع شدیدا فی لامر (). وکانت هده ال جاعة: ھی آللی اظهرت صفات آخاب 
الحقيقية. فقد كنا ننتظر» أنه يكرس نفسه لكى يخفف من بؤس شعبه»ء وشقائه» وأن يرجع 
إلى الله قبل کل شی. ولکن شیئا من هذا لم يحصل, فقد حصر کل تفكيره فى خيله وبغاله» 
ووجه اكل أهتمأمه إلى إنقاذ سا لمكن انقاده “لال هذه القاية“قام بزحلة للك عن العشب. 
ويا لقبع مخبة الذات» التئ تسلطت على قلبه» فكيف يهتم بالبغال والخيل» قبل أن يهتم 
بشغبه» وكيف يبحث عن العشب» بدلا من أن ببحث عن الله!! 

على أن محبة الذات هذه لا تزال إلى الآن متفشية حى كاقث تشود الجِميم. أليسث 
محبة الذات هى التى تدقع عظمناء الأرض” لكى يزجوا بربؤات البشر فى الحروب الطاحنة» 
الى تنحضد النفوس اخصداء لك يتتقموا لأتفشسهم؛جسبابا أمنجرد اإسااءة اشنخضية بسيطة: أو 
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۳ 


إشباعا لشهوة جامحةء غين مبالين بالشقاء المقيم على ألؤف العائلات» وربوات الأفراد؟ 
ليست محبة الذات هى التن تجمل الأغنياء يناسوڻ جلى الفزاش الوثير: ويياهون بُجياد هم 
المطهمةء وعرياتهم الفخمةء ويأكلون أفخر الطعام»ء وما لذ لهم وطاب كل يوم» غير مبالين 
بأو لتك المساكينء الذين يتضورون جىماء إوهم أصبل ر ثروتهم» إذ لإ يمطونهم :إلا أجرا زهيد! 
جدا؟ أليست محبة الذات» هى التى تنفق على أثاثات البيوت» وعلى الخيل؛ والكلاب والصد: 
وا لاذھی. :اکر مما يتا جا لإ نيز ليام عق الل رى أكثن جا زم اماف القن وتخفيف 
آلامه؟ وهل يخلو من هذه النقيصةء أولئك الذين يسمون أنفسيهم مسيحيين؟ ألا يوجد 
الكثيرون منهمء ممن ينفقون على وليمة واحدة: أكثر مما ينفق على احتياجات هذا العالم 
البائس؟ أليس كل هذا تكرارا لخطية آخاب» الذى ذهب لكى يفتش عن عشب لبهائمه» وترك 
شعبه یتضور جوعا؟ 

ليت روح الله ينتزع هذا الروح الخبيث؛ اروج إمحبة الذات من:قلوب الجميع. إذنء لا 
تعطلت جهود الهيئات التبشيريةء بسبب عدم وجود المال؟ ولامتلأت خزائن المؤسسات 
الخدرمة واستطا ع الماك التشتطون: الجن أن يخيجةا الى جب التفية؛ المخترو قات 
الكثرة:افتى قب تعطلت تغطياد كلياء يسبب الإحاجة إلى الال. 

إننى لا الوم المسيحيين؛ الذين يظلون فى اغصالهم ووظائقهم» .الت كانوا يشغلوتها 
وقت دعوتهم للمسيحيبة. فإن الواجببيحتم عليهمء أن يظلوا فى تلك الوظائف» ويعتبروا أنها 
وتات مقدسنا من الله (کی ۷۰:۷و۴۴). واگننی ¥ اف کف یدعی المرء ائه مسیمی؛ وهی 
دق اظن :شلات الختا وكناقناتا: (كثر مما اكه جل ناوتان الذي هى مزيز جا 
فى نظر الله. كانت هذه حقاء هى محبة الذات التى تملكت آخآب. 

من المدهش أن نعثر على إنسان مثل عويديا» يشغل مركزا خطيرا فى بلاط أخآب 
«عوبدیا الذی على البیت» (ع ۲)» آى الوكيل المتصرف على البیت. کان عویدیا يخشى الرب 
منڏ صباه» حسب ا لنفسه ( ع ۲١)ء‏ وهذه أيضاء هى شهادة كاتب هذا السفر عنه» 
«وکان عویدیا یخشی الرب جدا» (ع۳). 

ھی قد اعطنی ب زغ افا۔ناجلةا| لتقام لانه من دا اکت س جت ايزابل الأرض. 
باضطهاد عنيف»ء وطاردت أنبياء اللهء لقتلهم جميعا ,بلا تمييز» نجى مائة من هؤلاء الأنبياءء 
وخبأهم خمسين خمسين فى المغايرء «وعالهم بخبز وماء» (ع٤).‏ ومع أنه كان رجلا صالحاء 
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!ل أن ا خلاقه گار بتقصها الكثير من الشحاعة الأدييةء وصلابهة العود» وقوة الشكيمة» وألا 
لما استطاع أن يلبث فى تلك الوظيفة فى خدمة أخاب وإيزابل. 


لا ضرر مطلقا على ای شخص مسیحیء» أن يشغل مركزا ممتازا فى بلاط أى ملك 
أو فى أية هيئةء إن كان يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يضحى بمبدئه» بل بالعكس» إن 
وجوده فی مركز كهذاء قد يكون فرصة لتقديم خدمات جليلة لحق الله على أن القليلين» هم 
الذين يستطيعون أن يشغلوا أمثال هذه المراكزء دون الالتجاء إلى الأكاذيب» والغش› 
والمداهنةء والمصانعة؛ ولدينا كل الأدلةء على أن هذه كانت نقطة الضعف فى عويديا. 

کان عویديا لا يؤمن بأنه يجب أن يكون متطرفاء لقد كان بطبيعة الحال» غير راض عن 
الحوادث الجارية حوله» على أنه رأى بأنه لم يكن مطلويا منه أن يفرض آراءه» ومعتقداته 
الدينية على كل إنسان. فكم من مرة» كان يتام بسبب ما كان يراه من الأمور فى القصر 
الملكى. وكان لا يجد راحة فى السکوت على هذه الأمورء ولكنه کان يرى» بأنه ليس مسئولا 
عن تصحیحهاء وآنه یجب أن لا یتدخل فیما لا یعنیه» وإن طرده من وظیفته» لا يصلح هذه 
الأخطاء لأنه كان واثقا من طرذه لو جاهن بأرائه. وكان كلما تأمل قيما يتجرعه أنبياء الله 
من الام اشتد حزنه» وفك بفى الدقاع عن قضيتهم» ولكنه كان يرى» من الناحية الأخرى» أن 
شخصا واحدا مثله» لا بمكن أن يكون جهاده فى هذة الناحية كثير الإنتاج. ولهذاء فضل أن 
يساعدهم بطريقة هادئةء بان يظل قى مركزه» ولو كان فى ذلك فى بعض الأحيان» كسر 
لمبادئه: 

ولابد أن ذلك المسكينء كان يجده أمرا شاقا على نفسه»ء أن يوفق بين واجبه لإلههء 
وواجبه لسيده الآخر - أآخاب. ولغل إبلياء قد لمح لهذه الحقيقةء بمكر ودهاء» عندما قال له: 
«اذهب وقل لسيدك هو ذا إيليا» (ع ۸). إن خطة السياسة» والمصانعةء والمداهنةء تشبه 
السير عبن الحبل»٠الذى‏ يقتضلى كثرة التمرن على حفظ التوازن. 

وكم من أشباه عويدياء يحيطون بنا فى كل مكان» بين أدعياء المسيحية. إنهم يعرفون 
الحق» ويحاولون أن يفعلوه سراء ولكنهم لا يتكلمون إلا النادر عن الشئون الروحيةء ولا 
يويبخون الخطية على الإطلاق. ولا يظهرون حقيقة أمرهم. وإذا ما ثار فيهم الضمير» تلمسوا 
لأنفسهم المعاذير» وإذا عرفت حقيقة أمرهم لدى جماعة المسيحيين الحقيقيينء احتدم فيهم 
الغضب» واشتد الألم» كما فعل عوبدياء عندما أرسله إيليا إلى آخآب. وإذا ما سمعوا عن 
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اضطهاد يحل بالمؤمنين من أجل البرء اشتد حزنهم» ولكنهم» لن يخطر ببالهم الوقوف 
بجانبهم» لتشجيعهم» وتقويتهم» وشد أزرهم. إنهم يسكنون ضميرهم ببعض الخدمات الطفيفة 
التى يسدونها إليهمء كما فعل عويديا بالأنبياء المطاردين. وينما هم يخفون هذه المساعدات 
عن العالم» تجدهم يبرزونها لأولاد الله» كدليل على إخلاصهم وغيرتهم» كما فعل عويدياء «ألم 
يخبر سيدى بما فعلت,. إذ خبأت من أنبياء الرب مئة رجل» (ع .)١١‏ وقد تدفعهم الحماسة 
فى بعض الأحيان» إلى حد ترك كل شى» وتضحية كل شى» والوقوف موقف مشرف للدفاع 
الحباة, 

يا له من تناقض بين عوبديا وإيليا.. من أجل هذاء عزمنا بنعمة الله» على تحليل 
وجلاء. 
)١(‏ إن هنالك فرقا بين خارج المجلة وداخلها لكي نكون شهودا أمناء : 

ولكل من هذين الرأيين معفضدون» فالكثيرين بيننا يشيرون بان أولاد الله» يجب أن 
يبقوا فى العالم» داخل المحلةء ويشتركوا فى ولائمه» ويرتادوا ملاهيه»ء ويتزعموا مجالسه 
ونواديهء ظنا متهم أنهم بذلك يستطيغنون أن يحفظوا اتزانهء ويرفعوا مستتواه» ويضمنوا 
العالم فن متاعبه» لو صحت؛ لوجب 2 نعود الأنيياء المساكين من مخاننهم. وحار j‏ دصح 
كلنا أن نصبح عويديا فى الحال. 

على أن هذه النظرية - التى تقول برفمع:المستوئ من:الداخل:- تعتراضهاء صعويتانء ا 
یمکن تذلیلهما: 
الأزلى: انها تناقض تعليم الكتاب صز أحة: 


«أخرجوا منھا یا شعبی لئلا تشترکوا فى خطاياهم» ولئلا تأخذوا من ضرباتها» (رؤ .)٤:١۸‏ 
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«اخرجوا من وسطهمَء واعتزلواء يقول الرب. لا تمسّوا نجسا» (۲ كو .)٠۷:١‏ إنك لن تجد 
شخضا واحداء من الأبطال والقديسين الذين تتلألا أسماؤهم فى صفحات الكتاب المقدس» 
قد حرك أهل زمانه من الداخل. فإنهم جميعا بلا استثناءء قد رفغوا الصوت عاليا «لنخرج 
خارج المحلة» (عب ١١:١۱).وانضموا‏ إلى صتفوف.الشهداء» والمعترفين» والأنبياء 
والقديسينء الذين لم يكن العالم مستحقا لهم» ولكنهم قد احتفظوا بعلاقتهم بذاك الذى قيل 
عنه» إنه «تألم خارج الباب» (عب .)٠۲:1١‏ إن الطريق الوحيد» الذى يرسمه الكتاب» لكل 
الذين يريدون أن يكونوا شهودا لله» هى أن يخرجوا إليه خارج المحلة. هم فى العالم» لكنهم 
ليسوا من العالم. يجب أن يرتدوا لباس الغريةء يظهروا روح الغربةء يتحدثوا حديث الغربة. 
الثانية : وهذه النظرية ليست عملية: 


فإن من يدخل إلى العالمء ليرقع مستواه إلى فوق» سرعان ها يجد نفسه قد نزل إلى 
مستواه. ألم يكن هذا هى الخال مع عوبديا؟ فإنه بدلا من رفع أخاب إلى مستوى تفكيره. 
أرسله أخاب إلى كل عيون الماء» ليجد عشبا لخيله وبغاله. يقينا؛ أن هذه كانت إرسالية 
مزرية» بشخص يخشى الرب جدا. ولكن ليست هذه إلا عينة لما يجصل تماماء لكل من يحاول 
أن يخدم سيدين. 

قنارن بين التأثير الذى استطاع أن يقعلة إبزاهيم فى سشندوم من الخارج» وهق على 
مرتفعات ممراء وتأثير لوط الذى لم يكتف بإقامة خيمته على أبواب المدينةء بأن دخل إليها 
لکی بمیش داخلهاء یل مار واجدا من مقدمیها: (طف ۱:۱۹). واذکن آن لوط قد حمل آسیرا 
مع من سبى من سدوم» أما إبراهيم فقد أنقذه.[] 

وهل نحن فى حاجة إلى استشهادات كثيرة» والبراهین تتری کل يوم» تؤید هذه 
الحقيقة. إن المرآة المسيحية؛ التى تتزوج رجلا شريراء تعرض نفسها لخطر محققء هو 
الانحدار سريعا إلى مستواه, والمؤمن؛.الذى يدخل فى شركة مع شخص من أهل العالم لا 
يستطيع أن يحفظ عماد ثروته من الانهيار. والكنيسة؛ التى تسمح بأن يدخل العالم إلى 
دائرتهاء سوف تجد أنها قد صارت عالميةء قبل أن يصير العالم مسيحيا. 


لهذاء فإن أضمن وأقوى مركزء هو خارج المحلة. قال أرشميدس: إنه يستطيع أن 
[1] زاجم (لو )١:١١‏ (مكتب المحبة). 
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يحرك العالم لى أنه أعطى,نقطة ارتكاز خارج العالم» هكذا أيضا؛ يستطيع حفنة من أولاد 
الله» أن یؤٹروا على العالمء لو انهم تشبھوا بإیلیاء الذی صرف حياته خارج أسوار سراى 
أخآب» ويعیدا عن عالم زمانه. 
(۲) وهنالك فرق بين التقوى السلبية الوقائية والتقوى الايجابية الهجومية : 

لم يقكر وديا إل فى مثع الخال الذي واقم! قإنة حلي الانيا من سيف إيزابل. 
ومن شدة وطاة المجاعة؛ وحستا قغل. إن للتقوى السلبية التى من هذا القبيلء فوائد جمة؛ 
إتها تعول البيوتء والملاجي» والمخابئ » التى يلجا اليها المضطهدون والمطاردون. 

ولكن العالم يحتاج إلى ما هى أكثر من ذلك؛ فإنه لا يكفى معالجة مجارى المياه 
السامةء بل يجب أن توجد آيضاء اليد التى تمتد لكى تطرح ملحا شافياء فى التبم الأصلى 
لكا تب ا ينا م( ملي ا:14 لا). الخاجة ملاس ةجداء الال اليا ا وينما للعمدان؛ ليقفرا 
فى وجه الأشرار» ويوبخوهم على تعدياتهم» وبلزموهم بالخضوع للناموس الذى داسوه. 

شن أجل هذا“ نحن قى اجه إلى القوة الإيجابةء التى لن ناله ا اولئك الذين له 
يسلموا سوى نصف قلويَهم لله. بل هى فقطء من نصيب الذين قد صاروا عبيدا لله» من هامة 
الرأس» إلى أخمص القدم. لم يكن لعويديا نصيب من هذه القوة. وكيف كان ممكنا له أن 
يطل طیهای اا إیلیا فان مقلا اء رلااق هذا د نج فل رمنلا يارا الغحاية,جشدةا بلغ 


& 


أ نشك ة : 


ولكتنا يجب أيشاء أن نكن كاللح الذى يرقف اساد وشح :تفغ مه الو اقل الشاب ة 


الوقائية نافعةء ولكن الوسائل الإإجابية الهجومية. أجدي وأفضل) لأنها تعالج الأسباب 
الخقة. 


فخرء «فذهب إيليا ليتراعى لأخآب» (ع۲)» لكى يواجه ذلك الملك المجرم»ء ويوقعه فى شر 
أعماله. 


(۳) وهنالك فرق بين الاحتياط للظروف وبين جسارة الإيمان : 


عندما طلب ايليا من عويدياء أن نخدر سندةء بأنه بنتظره» شك عویدا فی صدق هذا 
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الكلام: لأنه كان يعزف» كيف كان أخآب» يحتدم غضبا وغيظاء من جهة إيليا. ولذاء فقد كان 
يبدو فى تظره» بأنه من الغباوة والجنون: أن يزج إيليا بنفسته» وسط هذه الثيران المتاججة. 
وظن بأته إما أن إيليا يجهل: كيف كان الملك يفتش عنه باهتمام؛ أو أن روح الرب» قد 
يختطفه قبل أن يتلاقياء لأنه لم يخطر ببالهة أن يتجاسر إيليا للقاء ا لمك لو كان يعلم بحقيقة 
الأمر. 

ويفرض أنه قد بلغت به الحماقة» أن نتجاسر ويخاطر بحياته» فلا شك فى أن الله 
سيصضدة عن أن نسلم نفسة+ رة فى بذ" الانشد: 

وعلى أى الحالات؛ فإنه أبى أن يتدخل فى هذا الأمرء لأنه كان يهتم بنقسه أكثر من 
اهتمامه بعمل الله» أو برغبات إيليا. وهنا؛ نراه يكرر هذه العبارة مرتين «إنه يقتلنى». 
وأخبراء وبعد أن أشهد إيليا الله على قسمهء وبعد أن کد له» أنه لابد أن يتراعى لأخاب قبل 
غروب الشمس» بعد ذلك فقط ذهب عويديا بتلكؤ إلى أخآب» وأخبره بالأمر» وهو غير قادر 
على أن يكون لنفسه صورة حقيقية عن جسارة إيلياء وعدم خوفه. 

وماذا كان مصدر عدم الخوف هذا؟ حقا؛ إنه يعلن إلينا فى تلك الكلمات الخالدة» التى 
نطق بها إيليا: «حى هى رب الجنود الذى أنا واقف أمامه». لقد كان الله يقينا لإيلياء أكثر مما 
كان لأخاب. كان إيليا أحد حاشية ملك الملوك؛ فكيف يهاب إنسانا يموت» أو ابن الانسانء 
الذي يُجعل كالعشب» وسرعان مایذبل (اش۱ه:١).‏ 

لقد حصنه خوف الرب» ضد كل خوف, فالإيمان «يبصر وإذا الجبل مملوء خيلا 
ومرکبات نار» (۲ مل٦:۱۷)ء‏ ويستطيع أن يسمع صوت أقدام اثنى عشر جيشا من ال ملائكة 
آتين لدفا غ عنه» وبستطيع أن يراقب يد القديرء التى تخبئ أولاد الله فى مظلته. 

وهكذا؛ يستطيع من كانوا على شاكلة إيلياء أن يتقبموا إتمام أوامر اللهء بقلب ثابت. 
وعزم وطيد» مهما قامت فى طريقهم العثرات. أما الذين هم على شاكلة عوبدياء فيزعمون 
بانهم لن يتجاسروا على إتمام مقاصدهم» ومشروعاتهم» ولكنهم؛ سوف يرون أن مزاعمهم 
كانت خاطئةء وأن تخيلاتهم كانت أضغاث أحلام. 
() وهنالك فرق بين مقابلة الأشرار لكل من هذين الصنفين من الأخلاق : ) 


لا شك فی أن أخاب کان راضیيا عن عویدیاء لأنه لم يوبخه یوما ما. عندما يفقد الملح 
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خاصیته» فانه لا یلذع» ولی بدا فی نظر البشر حافظا شکله. ولکن؛ حالما روقع نظر أخاب على 
إيلياء اتهمه بانه أعظم مكدر لجيلهء «ولا رأى أخاب إيليا قال له أخاب أأنث هى مكدر 
إسرائيل» (ع۱۷): ويعد ذلك ,بسنوات» قال أخبآب هذا نفسه عن رجل آخرامن خدام الله 
الأمناءء إذ طلب يهوشافاط مشورته «إنى أبغضه لأنه لا يتنبا على خير بل شرا» ١(‏ مل 
(AYY‏ 

لعله لا توجدٍ شهادة أبلغ للدلالة على سمى حياتناء من كراهية أمثال أخاب الشديدة 
لنا. من أقسى ما يمكن أن يوجه للبشر من ديثونة هذه الكلمات التى فاه بها المسيح «لا 
يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضنى أنا لأنى أشهد أن أعماله شريرة» (يو۷:۷). فمن ذا 
الذى لا يفضل بأن يحتمل كل بغضة يصبها عليه أخآب» ويسمع تلك الكلمات من فم المسيح. 
«طويى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين. افرحوا 
وتهللوا» (مت ١:٠١و۲١).‏ إن كان جميع الناس يمدحونكم» وجب عليكم أن تتساعوا عن 
أنفسكم» لئلا تكونوا قد تحولتم إلى عویدیا. آما إن کان خاب یتهمکم بانکم قد کدرتموهء 
فافرحواء وأخبروه مواجهة؛ بان علة تعبه راجعة إلى كسر إحدى الوصاياء وإلى الأصنام 
الى يعبدهاً. 

إن كان هناك من بين من يقرأون هذه الكلماتء نفس متعبةء مثقلةء» تحت نير بعض 
المحن والالام» تئن تحت عبء المجاعات» فلتدقق البحث,» لئلا يكون السبب راجعا إلى نكث 
بعض العهود» أو إلى تدنيس بعض الهياكل. إن كان الأمر كذلكء فارجع فى الحال للرب» 
بدموع التوبةء والاعتراف: «هلم نرجع إلى الرب لأنه هى افثرس فيشفيناء» ضرب قيجبرنا» 
(هو ,)۱:١‏ 

لنترك الآن أخاب وإيليا وجها لوجه» ولا داعى لكى نتساعل عن أكثرهما عظمةء وجلالا 

ملكيا؛ ولا داعى كذلك لضياع الوقت» فى البحث عن عويديا .فليس لتا إلا أن جب كل 
الإعجاب» بمسلك نبى الله وحياته النبيلةء ولكن» لنذكر أن هذه الحياةء لم تكن تعرّى لبعض 
الصفات الموروثة قيه؛ بل لإيمانه» أطفاً قوة النار» تجا من حد السيفا: وإن حصلنا على تقس 
هذا الإيمان» استطعنا أن نختبر نفس هذه الاختبارات فی حباتناء مهما گانت ضعبفة. 


0X98, 
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& عندما ترك إيليا صرفةء لا مشاحة فى أن عقله كان خاليا من كل تفكير فى أية 
خطة معينة يسلكها .كان يعرف أنه يجب أن يتراءى لأخآب» وأن المطر قريب على الأبواب» لأن 
هذه كانت رال الله المنريحا اله قبل الرحيل «اذهب ورا ء لأخاب فاعطن مطرا على وجه 
الأرشن» (1۶) ولم بغرف شنا أكثر هن هذا وريا يكوڻ قد ازتسمت مام نظرهء بعض 
الصور الغامضةء عن ذلك الصراع العنيف على جبل الكرملء ولكنه لم يعرف شيئًا على وجه 
التحقیق. فقد گان كل همه محصورا فى أن نهدى طبيعته الثائرة كفطيم نحو أمه «أنما لله 
انتظری يا نفسی لأن من قبله رجائی» (مز .)٥:1۲‏ 

لعل خطة الهجوم فى تلك المعركة التى كانت ستنشب أظفارها بين الله والبعلء بين 
الحق والباطل» قد أعلنت إلى إيليا فى طريقه من صرفه إلى أخأب» ولعلها قد خطرت على باله 
فجاة» بسرعة البرق الخاطف. ولعلها أيضاء قد أعلنت إليه مجزأة» كالطفل الذى إذا أعطا 
أبوه لغزا» قدمه إلنه قطعة قطعةء للا يضطرب عقلهء إذا ما قدمه إليه دفعة واحدة. 

هذه هى طريقة الله فى أغلب الأحيان. وكل الذين قد ركزوا تقتهم فيهء يغتبطون كل 
الأغتباط لأنها كذلك. فإنهم يرون فى الحياة جمالا مجدداء وتغييرا مستمراء عندما يجدون 
أن كل خطوة إنما هى جديدةء وتكشف لهم عن مناظر جديدة من جمال الله» وجمال أعمال 
عنایته. 

لى ننا حاولنا تحليل نفسية إيلياء لنعرف وجهة نظرهء عندما ترك صرفة الآمنةء وابتداً 
يواحه الحوادث التى بلغت أشدها على جبل الكرمل» لاتضح لنا آنها مثثة النواحى. ولا شك 
فى أنه مما يلذ معرفته جداء أن ندرك كيف كان شعورهء وهو يقترب إلى تلك الأزمة الخطيرة. 
الٹی کاٹت شد ما واجه فی حياته؛ 
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: لقد كان ممتلئا غيرة متقدة من نحو الله‎ )١( 

«ليعلم اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل» (ع٠٠).‏ هذه الصلاة هى المفتاح إلى قلبه. إنه 
لم يعرف» بل لم يهتم بان يعرف شيئًا عن مصير حياته الشخصية. ولكنه كان يتقد غيرة من 
نحو مجد الله. فإنه لم يحتمل أن يسمع تلك الأخبار الاأليمة ألتى وصلته عن المذابع المتهدمة. 
والأنبياء الذين أُهرقت دماؤهم. ولم بحتمل أن یری كيف أن أرض الموعد» تحت ثقل العبادة 
الوثنية الفينيفية وقبائحهاء ولم يحتمل أن يخطر بباله كيف أن شعبه»ء قد بدأ يفكر فى أن إله 
إبراهيم وإسحق وإسرائيلء قد توارى بسبب هذه الآلهة التى أدخلت حديثا. وعندما اضطر 
لمواجهة هذه الحقائق» احتدت روحه داخلهء واشتعلت فيها نيران الحزن والغضب. 

حبذا لى امتلا كل واحد منا بنفس هذه الغيرة. كلا نتمنى من صميم القلب» نجاح 
عملنا وكنيستتنا. فإذا نجحت؛ سررناء وإذا ضعفت؛ حزنًاً. وكثيرا ما حصرنا كل اهتمامنا 
فى البرك الصغيرة التى تحت بصرناء دون أقل اهتمام بالبحر الأعظم - مجد الله - الذى 
يجاورها. وهل نعجب بعد هذا إن كنا لا نصادف إلا نجاحا ضتيلا؟ 

ان الله لإينقطى مخدم لأخن ولا بغطى س بجة إلتفاشل إاتى نحتدها أهىاوتا و فرفرتا: 
ل انه فى هذا ايختاء مسحفة أن نج ناختارآتا التونة الى الل اطي الذي تزف 
إليه نفوسبنا. وكل ما يطلبه منا أن نثق فيهء بأنه يستطيع أن يتمم ذلك. أطلب» ثم انتظره» أن 
يملأك بنار الغيرة التى اتقدت قديما في قلب إيلياء فتحرق منك کل ما هی دنی وفاسدء کل أثر 
للمحبة الذاتء وتجعل الإنسان كله إناء صالحا لله. لم تكن هذه النعمة وقفا على ايلياء ولكنها 
كما کانت من نصیبه» فهی من تصيب كل منا إن أراد» وهى لم تكن إلا ثمرة من ثمار الروح 
القدس» الذی سکن فیه» والذی وعد به شر شرير. 
(۲) كان مقتنعا كل الاقتناع بأنه لم يكن إلا مجرد عبد : 

«ليعلم اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل وأنى أنا عبدك» لم يكن من حق العبدء فى تلك 
الأيام السحقيقةء أن يدبر الخطط والمشروعات» أو يقود تفكير سيده. بل كان عليه أن بكون 
رهن إشارة من سیده» وأن يخصع لإرادته» وأن یکون آَلة فی يده» يحركه حيثما أراد. وهذه 
كانت وجهة نظر إيلياء أن يفرغ تماماء ثم يخضع خضوعا كاملاء أن يلين لتلك اليد التى تمتد 
من السماء» لكى تصوغ البشر كيفما شاعت. 
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ووجهة.النظر هذه هئ القى تليق بناء ال جمغين. ألا نميل كل .اليل لإتمام أمور كثيرة لله 
عوضا عن أن نترك الله أن يتمم فينا ما يختاره؟ كثيرا ها قلنا؟ لنذهب هنا أى هناك» لنفعل 
هذا أى ذاك.التعمل هكذا. أمن لجل :الله .ؤلكننا لا انفكو أن سال أولاء إن كانت هذه هى إرادة 
الله لنا . وذلك لأننا لا ندرك أننا ملك له بكلياتنا. ولهذاء فكثيرا ما أهملنا إتمام ما تحتمه علينا 
إرادته» لإصرارنا على إتمام بعض أمور تافهة» من اختراعنا وتفكيرنا. وهذه إحدى الآفات 
التى تصاب بها المشروعات والأعمال الكثيرة التى يقوم بها المسيحيون فى الوقت الحاضر؛ 
فإنهم لا يرضيهم أن يتمشثوا ببولس» الذى قال عن نفسه:«بولس عبد ليسوع المسيح» (رو 
۱( 


(۳) وكان إيليا راغبا كل الرغبة فى معرفة خطة الله وإتمامها : 

«ليعلم اليوم أنك الله فى إسرائيل وانى أنا”عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور». 
عندما يشعن المرء بأنه يتمم خطة اللهء وأن الله يتمم خطته فيه يصبح قويا لا يقهر. فلا 
البشرء ولا الظطروف» والا الاضطهادات» تستطيع أن تزعزعه» بل تصبح أمامه كالعصافة التى 
تذريها الريح. إن خطة الله هى هدفه»ء وهدف اللهء ينبغى أن يتممء ولو زالت الأرض والسماء؛ 
ولا شك فى أن هذه كانت إحدى عناصر قوة إيليا الفائقة. 

إنه لأمر جوهرى جداء أن نعرف موقفنا بازاء خطة الله» لأن قوة الله وبركاته» لا يتمتع 
بها فى كمالهاء إلا الذين يوجدون حيث يريدهم أن يكونوا. لقذ كانت فكرة التيه فى البريهء 
ضمن خطة الله قبل أن يغادر إسرائيل أرض مصزء وقد نفذ هذه الخطةء بتحركات السحاب 
على رمال الصحراء كان المن لا يسقط فى الصباح» إلا فى المكان الذى يظلله السحاب» 
وهذا؛ كان يظلل الجماعة بظله الظليل. فلكى يتمتع مفديى الرب بالمن والظلء كان عليهم أن 
يوجدوا حیث قصد الرب أن یکونوا. 

هذا مثال لما يجب أن تكون عليه حياتتا ‏ هل نريد آن نتمتع بمعونة القدير ونعمه؟ يجب 
أن نتمم الخطة الإلهية» خطوة خطوة؛ فالنار لا اتشتعل» إلا إذا أقمنا المذبج» حسب كلمة 
الرب. يجب أن لا نعاند الرؤيا السماوية» يجب أن لا تضيع السنوات فى الأحلام والأوهام» أو 
فی طلب الراحة والرفاهيةء بل يجب أن نلح فى هذا السؤال: «ماذا تريد أن أفعل؟». 

هناك طرق عدةء لمعرفة خطة الله. قد تعلن بعض الأحيان فى بعض الظروف؛ وليس 
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من الضرورى أن تكون الظروف سارة فى كل الأحيانء ولكنها على أى حال» محتملة ومقبولة 
دواماء لأنها تعلن إرادة أبينا السماوى: لا يحصل ظرف واحد بدون إذنه. لهذا؛ فكل ظرف 
إن هو إلا رسول ملكى» يحمل رسالتهءولى أننا قد نرتبك بعض الأحيان فى قراءتها. 

وقد تعلن خطة الله بعض الأحيان فى نداء الواجب الملح» الذى يزداد صوثه ارتقاعا 
كلما ازدادت الصلاة من أجل هذا الواجب» وكَلمَا سلطت علبة أشغة نور كلمة الله. 

هنالك أصوات كثيرة» يستطيع بها الله أن يعلن إرادته للنقس الخاضعة له خضوعا 
من كل القلب. أما إن وجد أى شك فى تمييز إرادة الله كان ذلك راجعا لأحد هذين السبيين: 
إما أن الإزادة لم تخضع خضوما كليا لإتمام إرادة الله حالما تعرفء» لأن هنالك حاجزاء بين 
الإرادة البشرية والإرادة الإلهيةء يعؤق الأولى عن أن تبتلع فى الثانيةء أؤ أن وقت المعرفة 
الكاملةء لم يجن بعد ويجت أن نتن خادمن: الله 

إنها لقاغدة ثابتة لنا أجمعين» ألا نقعل شيئًا طالما كان هنالك أي أثر للشك» بل أن 
ناقشا ونكون متنتتغدين لاتا مناد الله خاها أحطلن إلتكا. ذال يتكرز ا مكنا كثيرا 
اختبّاز الرسول بطرس «وإٍذ کان بطرس یرتاب فى نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التى 
رآها إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كرنيليوس. وقد وققوا على الباب» (أع .)۱۷:٠١‏ قد 
يكون قرع الباب بواسطة الثلائة زجال» هى الذى يغلن لنا خطة الله أو قد يكون خلم من وراء 
البحارء أو رؤية وجه شاحب أكثر تعبا من وجوه الذين حوله (أع ٩:۱١‏ و١٠ء‏ يى ٠:٠‏ و۷). 

كانت الشطة الت رشنخها لتا لاختان اة ن اللطابقة اروق لمال كاده 
تتضمن أن يدعى إسرائيل بأمر ملكى إلى جَبل الكرمل المشرف على سهل اسدرايلون» وكان 
هذا الجبل أنسب مكان لاجتماع شعبى. يجب أن تبذل عناية خاصة لضمان حضور ممثى 
تلك العبادة الباطلةء التى تجاسرت على منافسة عبادة الإله الحى «أنبياء البعل أريم المئة 
والخمسين وأنبياء السوارى أريع المئة الذين»يأكلون على مائدة إيزابل» (ع )٠۹‏ .ثم يجب أن 
يعمل امتحان لتك الديانة المنافسةء لم يستظع تابعى البعل أن يرفضوه..لأنه (البعل) كان إله 
الشمس» وكان الامتحان بالتار. 


كان إيليا واثقا منن أن مذبح البعل سوف ل تقترب منه النار» وكان واثقا أيضا من أن 
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الرب سوف يحقق إيمانه بإنزال نار على مذبحهء كما فعل معه مرارا فى كل أيام الماضى 
المجيد. وهو فى نفس الوقت» كان مقتنعا أن الشعب» عندما يلمسون الحق واضبجا وجليا؛ 
سوف يطلقون إلى الأبدء عبادة الفينيفيينء ويعودون مرة أخرى لعبادة إله آبائهم. 

لعل أخاب لم يحط علما بكل تفاصيل هذه الخطةء إلا على قدر ما يسمح بجمع 
الشعب» لأنه لى أن إيليا أخبره بكل التفاصيلء لكان قد احتدم غضبه»ء وثارت ثائرتهء وقاوم 
إيليا مقاومة عنيفة. ولم يكن ممكنا أن يذعنء إلا بعد إغرائه بالطعمء والتلويع له بهطول 
الأمطاں؛ فأرسل أخآب إلى جميع بنى إسرائيل وجميع الأنبياء إلى جبل الکرمل» ( ع .)۲١‏ 

نحن لا ندرى كيف تم هذاء ولكن؛ مما لا شك فيه»ء أن كلمة الملك كان لابد أن تنتشر 
فى كل المملكة على أيدى بعض الرسلء كأولئك الرسلء» الذين أرسلوا إلى جميمع تخوم 
إسبرائيل» منذرين بالخطر الذی کان يهدد أهل يابيش جلعاد ١(‏ صم ١١:١-٥٠).وعلى‏ أى 
حال» فإن استدعاء جميع الشعب» كان لابد أن يستغرق بضعة أيام. 

ولنقف الآن» لنتأمل قليلا فى فترة الانتظار هذه؛ لقد كانت تشبه فترة السكون الرهيية 
التى «تسبق الرعد» أى كفترة الانتظار المروعةء التى تسبق التحام جيشين قويينء قى معركة 


حامية. 

أين كيف قضى إيليا هذه الفترة؟ يجرنا الكتابب أنه «تقلدم.(أو جاء) إلى جميع 
الشعب» (ع )١١‏ عندما تم اجتماعهم فى اليوم المعين». ألا تدل هذه الكلمة «تقدم» (أو جاء) 
على أنه أتى من ناحية أخرى غير تلك التى أتى منها الشعب؟ وإن كان الشعب قد أتوا من 
كل نواحى البلاد» فلعله قد خرج إليهمء من إحدى المغاير التى تكثر فى جبل الكرملء المشرف 
E‏ | 

وفى رأيى أن إيليا صرف تلك الأيام الرهيبة - فترة الانتظار - على جبل الكرمل 
نفسه مختبئا مم غاامة فی ابی المغاراج فى الليلر أما .فى النهاير قف كارن يتطلع إلى 
المكان الذى تتم عليه الموقعة القادمة. ويا, لمرارة نفسه»ء وتفجع قلبه» عندما يستند إلى حجارة 
ذلك المذبح المتهدم» الذى لم ينهدم بسبب عوامل الطقس القاسيةء ولا بتوالى الأيام والسنوات 
علیه؛ بل بناء على أوامر إيزابل الشريرة (۱/ مل ۲۲:۱۸). كيف بذل كل الجهد للعثور على 
الاثنى عشر حجرا الأصلية (ع )١١‏ التى كانت قد تبعثرت فى كل ناحيةء وتراكمت عليها 
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الزمال. فقد كان فى شديد الحاجة إليها بعد فترة وجِبَزة. كيف كان باستمرار يسكب نفسه 
أمام اللهة ؤيقدم الطلبات والتضرزعات من أجل الشعب» ويمتطق ذاته بالصلوات الحارة. 
استعدادا لتلك الموقعة القادمة. أ يدرس الطربق الى نهر قيشونء فى أسفل الجبلء وبفقتقد 
العين التى يملا منها الجرات ماء (ع ۳۳ و٤٣)؟‏ 

قد يظن البغض أن اشنتجابة الله بالنا لم تتوقف غلى قوة إيمان إيلياء أكثر مما 
توقفت على إرادة الله وقد نظن أن إعادة المظرء كائت تستلتزم من الإيمان» والصلاة 
أضعاف ما كان يسثلزمه استدعاء الناز؛ وقد نتخيل أن:إغادة المطرء كانت تستلزم الصلوات 
الطويلة الحارةء أا استدعاء النارء فلم يكن يستلزم أكثر من تلك :الكلمات» التى نطق بها 
إيليا على مسمع الشعب فى لحظة تقديم المحزقة: 

ولكن الذين يقولون هذا القول» يبرهنون على أنهم يقرأون الكتاب المقدس؛ مجرد قراءة 
سطحية؛ وهذا القول ا يتفق مغ متغاملات الله الفامةء لأن استتدعاء التار» كان يحتاج إلى 
نفس الصلوات الحارة. القويةء التى:تستلزمها إعادة المطر. 

إذنء فاسنتجابة النار لم يكن ممكنا أن تتم فى ذلك اليوم» إن لم يكن قذ صرف الأيام 
السابقة فى مخدعه فى حضرة الله. والتلاميذ كان يجب أن يقضوا فترة الانتظار - طبلة 
الأيام العمشرة - قى الصلاة فى الغلية قبل حلول الروح القدس» معمودية النار فى يوم 
الخمسي. 

يا له من منظر مبهج أن نرى ذلك الرجل منتظزا على جبل الكرمل؛ بإيمان ثابتء 
اجتماع الشعب والكشف عن قضد الله. لقد كان واثقا من النتيّجةء وإذ توالت الأيام» كان 
قلبه يزداد فرحاء لأنه كان يتوقع أن يرى أمة باكملهاء عند قدمى الله. 

كان لايلنا كل هذاء ليس لأنه كان من طبيعة أخرى غبر طبيعتناء بل لأنه قد تأصلت 
فيه تلك العادة المباركة؛ وهى الالتجاء لأول وهلة إلى اللهء الذى كان له الامتياز العظيم»ء أن 
يكونَ واقفا أمامه على الدوام» والذى كان يراه حقيقة حية. 
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تحن الأن فى الصباح الباكر على جبل الكرمل فى على قممه؛ نرى فى الشمال. 
جيل حرمون» فى أقصى حدود البلاد» يشمخ نحو السماء» بقممه المغطاة بالثلوج» وحولنا إلى 
اليسارء البحر الأبيض المتوسط, وقد تبعثرت فيهء هنا وهناك» سفن مدينة صور العظيمة. 
وفى أسفل الجبل» يجرى نهر قيشون القديم» الذى غص يوما ما بقتلى جيش سيسراء وعلى 
مقربة منه» يمتد سهل اسدرايلونء جنة فلسطينء ولكنه كان قد أصبح وقتئذء يبابا خراباء 
بسبب عدم نزول الأمطار مدة ثلاث سنوات. وعلى مسافة ليست بعيدةء تقع مدينة يزرعيل, 
نقسرة الى ركا لري اليح افا تاشر مع بف 

شق الجموع طريقهم على جبل الكرملء من كل جوانبهء الوصول إلى قمتهء إلى ذلك 
المكان» الذى كان مخصصا للعبادةء منذ القديم. 

وقف دولاب العمل فى كل مكان» فى حوانيت التجار» ومصانع الصناع» وانحصرت 
کل اقكار الشان والشيرج هى فك التعي الفظبى لض دعاهم بها خاب أنطر كيف 
يتجمم ألوف وربوات إسرائيل» رويدا رويداء وكل منهم» يحاول أن يحتل مكانا ممتازاء 
اتم ا نے پری حل جم ما تسل کل دا اسذدادا الح | لعب اتی کان ا 
أن يتممه إيليا معهم» لينقلهم من رجاسات عبادة البعلء وعبادة العشتاروث» إلى ديانة آبائهمء 
وترميمهاء على أشلاء الأنبياء الكذبة. 

گاد يتمل اجتفاع الشع: ك سحت اشرات قاح قوف انبياء البعل»وگاتى 
أريعمائة وخمسين» وهم يتميزون بعلامة الشمس» تسطع على جباههم. وأما أنبياء عشتاروثء 
قق تغلفوا من العفو لن اة الف كانوا نارن على ماتيا ءلم تكن سافقة على مذ 
الاعر الى نها عات الى حي اك افا آل ا تح ها فما اة 
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عظمة وجلال الكهنةء الذين كانوا واثقين من عطف البلاط الملكىء والذين كانوا لهذا السبب. 
يتحدون إيلياء بكل وقاحة - لننتقل من هذه المناظرء ولنحدق بأبصارناء بكل اهتمام»ء إلى ذلك 
اشن الواحه» القوع الوا رخن المسدرسل الشن: اذى گان ينتظءحتى يسود ذلك 
الجمع المحتشد» صمت رهيب» فى لحظةء بمجرد التطلع إلى عينيه» اللتين يشع منهما نور 
قوی کان بقطاير فتهما الشرز وقي السانققن. نامل قى ذاه لرل افا حةء الى 
وقف أمام أمة بأسرها. لنتأمل؛ كيف كان الكهنة يحدقون بأبصارهم الشريرةء إلى كل 
حركاتهء ولعل النمرء لا يقرب فريسته بمثل تلك الوحشية»ء ولو أعطيت لهم الحميةء لفتكوا 
بإيليا فتكا ذريعاء عاجلا. 

ثم»ءلنلق نظرة على الملكء وقد تنازعه عاملان: الخوف والبغض. ولكنه كان يكبح جماح 
نفسه» لأنه بشعرء أن عودة المطر تتوقف على ذلك الإنسان الواحد. وفى كل ذلك الجمع 
الحاشد» لم يكن هناك من يعطف على إيلياء ولو وجد من يعطفون عليه» لما تجرأوا على فتع 
شفاههم بكلمة؛ وحتى عوبدياء لم يتجاسر على الظهورء فى ذلك المنظر الرهيب. 

ولكن» لا تخش على إيلياء فإنه لم يكن فى حاجة إلى أى عطف» فقد كان واثقاء من أنه 
واقف فى رة داك اذى نظ إلى كل شوب الارخن كا يخظر الى إلى الجضراة 
الذنيئة: كان واثقاء من أن قوات السساء قشنه كان يري جيوش اللاتكة تملا الجبل, تخدل 
ومرکبات ناريه. كان مجرد إنسان» تحت الالام مشناء ولكنه كان ممتَلئًا من الإيمان» والقوة 
الروحية. وقد تعلم سر تحريك الله له. واختبر كيف يستمد المعونة من القدير» كما يستطيع 
القضيب الرفيع» أن يسحب البرق من السحاب. وسوف ترى» كيف أنه فى ذلك اليوم» 
استطاع.- بقوة الإيمانء وليس بأية قوة موروثة - أن يقهر مملكة» ويصنع براء وينجو من حد 
السیف» ویشتد فی الحرب» ویهزم جیوش غرباء (عب ۲۳:۱۱ و٤).‏ سوف تری» أنه لا 
یستحیل عليه شی» آلیس مکتوبا «کل شئ مستطاع للمؤمن» (مز ۲۳:۹). 


فی قلبه» ویجول فی خاطره. 


: لقد وجه إليهم إيليا احتجاجا مشبعا بروح التوبيخ‎ )١( 
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الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه» (ع .)١١‏ لم يكن إيمانه القوى يعرف هاتين الكلمتين 
«إن كان »» فهو لم يشك لحظة واحدة» فى أن الرب هو اللهء ولكنه أراد أن يبين للشعب» 
سخافة موقفهم» لأن الديانتين المتناقضتين» هذا التناقض الظاهرء لا يمكن أن تكون كلتاهما 
صحيحتين» بل» لابد أن تكون إحداهما زائفة. ومتى عرفت الديانة الصحيحة» ظهر بطلان 
الأخرى» ووجب أن يضرب بها عرض الحائط. 

كان موقفهم فى ذلك الوقت سخيفاء وغير متفق مع المنطق السليم. فإنهم كانوا 
یشبهون فی سیرهم»؛ رجلا أعرج» رجلاه غير متعادلتین» أو یشبهون خادماء يخدم سیدينء 
ويحاول أن يرضى كليهماء ولكنه» لا يستطيع أن يرضى أحدهما. لهذاء فإن إخلاص إيليا لم 
يحتمل» ولم يطق صبرا على هذه الغباوةء والجهل المطبق» ولا شك فى أنهم قد انحرفوا فى 
هذا التيار» كما ينحرف البشر عادةء فى المواقف الخاطئة السخيفةء وكلنا معرضون لانحراف 
ی سذا القان: 

وگن اوقت قد خان لك توف الآا عند ها :وهي تصاول أن تلط عبادة الرب: 
بعبادة البعل» ولكى تلزم باختيار أحدهما. ولا شك فى أن النبى» كان يدرك أنه» إن آلزم 
شعبه بأن يختاروا إحدى العبادتينء ويقررواء إن كان الرب إله آبائهم» هى الله» أو البعل» هو 
الله» فلا جدال فى أنهم يختارون عبادة الله الحى. 

ويظهر أن الشعب» شعروا بشدة الخجل» ثم الارتباك. إذ خيروا بين هذين الأمرينء 
غير المتوازنينء لأن الكتاب يقررء أنه «لم يجبه الشعب بكلمة» (ع .)١١‏ كم نحن فى حاجة. 
إلى نظرة الإيمان الثاقبةء التى تبين للبشر غباوة تصرفاتهم» وسخافة موقفهمء وتكتسح كل 
مغالطاتهم» بكلمة واحدةء أو حركة بسيطةء كما تتبدد خيوط العنكبوت بحركة بسيطة. 
وتوقفهم أمام محكمة ضمائرهم»؛ فلا يستطيعون «أن يجيبوا بكلمة واحد» إذ يقتنعون 
بخطيتهم. هذا ما نحتاجه فى هذه الأيام» التى نجد فيها البشر فى كل مكان» يحاولون أن 
يرضوا العالم» ويرضوا المسيح» فى وقت واحد» ويغفشون هياكل الأوثان» وهياكل الله 
ويجتهدون أن يكونوا مقبولين فى البلاط الملكى» فى قصر شاول» وأن ينالوا رضى داود فى 
منفاه. 
(۲) ودعاهم للنزال متحديا إياهم : 

«والإله يجيب بنار فهو الله» (ع .)۲٤‏ كان هذا اقتراحا عادلاء لأن البعل» كان رب 
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الشمس؛ وإله تلك القوى الطبيعيةء التى تقدم لثا الحرارة» كاحد عناضرها وعلاماتها. إذن: 
فلم :سكا آن زقتى عة الل هذا الشاء 
فيها بالنار. ألم تشتعل فى العليقة» وكانت لنفسها طعاماء ووقودا؟ ألم تضى» كأنها علم فى 
رأسه نار» أثناء رحيل إسرائيل فى البرية؟ ألم تسطم بلمعانها على قمة جبل سيناء؛ ألم 
تصعق الجماعة المتذمرة؟ ألم تنذزل على الذبائح» التى كانت تنتظرهاء على المذيع النحاسى؟ 
لقد كانت النار رمزا ليهوه» وعلامة على قبوله عبادة شعبه. 

لدا إن ياء ندا افترى أن يم كل من الطرفن كوراة ووتتلي الجواب انان 
كان يضمن قبول الشعب لهذا الاقتراح» فى الحالء «فأجاب جميع الشعب وقالوا الكلام 
خسسن ١‏ . 

هدم إيليا هذا الاقتراح» وهو وائق كل الثقة؛ من اف الله كا بمكن أن بخيب انتظاره. 
ألم يقض أياما فى الصلاة؟ ألم تعلن له الخطة الإلهية؟ أكان يعقل لحظة واحدة» أن الله يزج 
بعبده فى مقدمة المعمعة» ثم بتخلى عنه؟ لم يكن أمرا غريباء على إنسان كهذاء يعيش فى ظل 
القدير؛ ا2 ىمن امانا ا بتطرق اليه الشك» ا آنه لاید حاددة قبل غروب الشمس. إن 
العجائب والاآيات» تأتى نتيجة الحياةء فى حضرة القدير. 
الهزيع الرابعء ولكنء متى بزغ الفجر» ظهر ماشيا على الأمواج المتلاطمةء لاغاثة عبده. متى 
كنت واثقا من أنك ت خطة الله» فتقدم باسم الله » وعندئذ» تجد أن نفس قوي الطبيعة فى 
طاعتك. و الثار تنهال من السما ع تحت امرك. 
الموضوع على مذبحهم. لهذا؛ اضطروا للالتجاء مباشرة ال إلههم» «ودعوا پاسم اليعل من 
السباح إلى الظهرة ( )شفعلا هذا ابقزة وتات ثم جوا «يرقسيق سول التي هران ٠‏ 
(ع 1)ء ويکررون تلك الثغمة المملة «با بعل أجيناء أجبنا با تعل», فلم يکن صوت ولا محیب»؛ 
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آذان» ولا تسمع» لها مناخر» ولا تشم» لها آيد» ولا تلمس» لها آرجل» ولا تمشی» ولا تنطق 
بحناجرهاء مها یکون صانعوهاء بل کل من یتکل علیها» (مز .)۸-٤:۱۱٠٥‏ 

مضت ثلاث ساعات على هته الجالء وفی خلالهاء کان الههم پسیر ببطء فی مرکبته 
الذهبية» حتى انتصف كبد السماء» وصار فى عنقوان قوتهء وكان لابد أن يغيٹهم» إن كان 
ذلك فى استطاعته»ء ولكنه لم يزدهم إلا خجلا على خجلهم. 

أما إبلياء فإنه بالجهد» استطاع أن يخفى فرحه لفشلهم» فهذا ما كان يتوقعه. لقد 
كان واثقا كل الثقةء أنه لن تستطيع أية قوةء أن تحول دون فشلهم» حتى أنه هزاً بهم 
والتمس لإلههم سببا فى تغافله عنهم» «وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال ادعوا بصوت عال 
لأنه إله. لعله مستغرق أو فى خلوة سفر أو لعله تائم فيتنبه» (ع ۲۷). السخرية سلاح» له 
قيمته العظمىء» عندما يستعمل للتشهير بالباطلء والادعاات السخفيةء ولإقناع البشر 
بغباوتهم وحماقتهم فى طرقهم. 

«فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم 
الدم» (ع ۳۸). حقاء لقد كانت مغالاتهم هذه كافيةء لأن تحرك عواطف أى إله» مهما كان 
قاسى القلب. وإن كانت السماء قد استمرت فى صمتها. ألم يكن ذلك دليلا للشعب» على أن 
دیانتهم» إنما هى مجرد خداع وأوهام؟ 

ثم انقضت ثلاث ساعات أخرى»ء حتى حان الوقت» الذى تعود فيه كهنة الله أن 
يقدموا الذبيحة المسائية فى هيكل آورشليم» «و لا جاز الظهر وتنبأوا إلى حين اصعاد التقدمة 
لم یکن صوت ولا مجیب ولا مصغ» (ع ۲۹)ء فالمذبح» بقى كما هو بلا دخان» والثور باق 
على حالة سليا: 
)٤(‏ ثم وجه إيليا إليهم دعوة : 

لقد حان وقته أخيرا. وكان أول عمل لديه» هو توجيه الدعوة للشعب» للاقتراب إليهء 
«قال إيليا لجميع الشعب تقدموا إلى» (ع .)١‏ لقد كان موقناء من مقدار ما ربحه إيمانه 
وصلاته» من لدن الله» لكنه أراد أن تكون استجابة النار» مبددة لكل أثر للشك. لهذا؛ طلب 
اقتراب الشعب إليه» وهو يرمم مذبح الرب المتهدم» حتى يتأكدوا بأنفسهم» من أنه لم يخبى 
نارا أو شراراء فى ذلك المذبح إذ كانت عيونهم شاخصة إليه» وهو يجمع تلك الحجارة 
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المتفرقةء بکل احترام ووقار وبیتیها» حختی یکون الاٹنا عشر ححرا› کانپا حجر وأا حد؛ إأشارة 
ال ما یخی أن بكرن ٠ة‏ اسراتل الان خن وة كاماة 

الست نحتاج اليوم» الى الكثيرين الذين دستطبعوڻ» وط عوامل التفرقة؛ ف دروا 
الأظن من جهة وها الروخية: كائة سلة فى فكرة ¥ تور فبا مناز ماتا واتخقاقاةا' 
منظورةء بقدر ما قصد بها أن تكون حقيقة روحيةء مكونة من كل جماعة؛ وهى إذ تتمسك 
بالرأس» تصبح بالضرورة متحدة» ببعضها البعض. 

: وأصدر إيليا أمرا‎ )١( 

لقد کان ایمانه فائق الحد» وکان قد رکز کل ثقته فی الله حتى آنه تجاسر أن یكدس 
المصسعويات فى طريقه» هالا باته لن تقف صمعوية. أمام القوة غير المحدودة: افكلما ازدادت 

إبه أيها الإيمان المنقطع النظيرء الذى تستطيمع أن تهزأً بالصعوبات» وتستخف 
بالمستحیلات» بل أن تکدسھا فوق بعضھاء لکی تغتبطء إذ ترى الله يلاشيهاء كما تسحق 
المطرقة القوية قشرة البندقة الضضلة تحتهاً. 

ن و رم الق قق ر تحط قوق قم لفو زاق قح ياء کل 
قفرصة لاتهامه بالغش والخداع؛ ولكى يجعل المعجزة التاليةء اکر غرابه؛ قال:« امااوا ريع 
جرات ماء وصنوا غل المحرقة وعلی الحطب» 2 (YT‏ وهذا ما فعلوه ثاذٹ مرات؛ حسیس 
تشيم أقحطن نانا وامحلاك آققنا2 ماه ايح مضتمياد أن تحار افش رار طت ااشتاء: 

قلىلون دا مناء من لهم مثل هذا الإيمانء مح الأشنف الشدىد» فنحن؛ کادت تعلخ منا 
الثقة فى الله» حتى أننا لا نجرؤ على تكديس الصعويات فى طريقهء بل نحن جميعاء نحاول 
هيد الطريق أمام الله لنسهل عليه عملية مساعدتتا» لى أن ها ناله ذاك البطل: العظي 
نستطيع أن نناله نحن أنضاء بالصوم والصلاة. 
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: ثم قدم إيليا صلاة‎ )٦( 

ويا لها من صلاة ! كانت هادئةء بدالة قويةء وثقة كاملة فى استجابتها. كان القصد 
الأساسى من تلك الصلااةء أن يعلن الله ذاته فى ذلك اليومء بأن يظهر آنه هى الإله الحقيقى» 
ويآن يرد قلوب الشعب إليه. 

كلما نسينا ذواتنا فى الصلاة» ونسينا مصالحنا الخاضة»ء وطلبنا مجد الله» مسمت 
نفوسناء وارتقت إلى القمة»ء التى ننال كل ما نطلبه منه. عندما كان رينا على الأرض» كانت 
كل رغبته أن بتمجد الآب. لهذا؛ فاته الآنء لا يمكن أن يمنع استجابة الصلاةء التى تقدم هذه 
الغايةء كحجة لهاء «ومهما سالتم باسمى فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن» (يى .)٠١:١١‏ 

وفل يعد آمرا عجييا :ان كانت قد «سنقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة 
والتراب ولحست ال مياه التى فى القناة» (ع ۳۸). لم يكن ممكنا أن يحصل غير هذا» ويجب أن 
لا نتوهم بأنها قصة بالية. لا تمت بصلة إ۷ للأجيال السحقيقةء ولا يمكن أن تكرر, فالنار؛ لا 
زالت تنتظر الإيمان القوى» الذى يستطيع أن يحدرها من السماء. 

إن وجدت نفس الحاجة للنار» وإن جد نفس الإيمان» لرأينا الثار تنزل ثانية من 
السما. ألم يلهب الروح القدس» قلوب الكثيرين فى عصرنا هذاء بنار مقدسة من السماء؟ إن 
الهنا نار آكلة. وعندما تتحد قلوب شعبه مرة أخرى» عندما يطلبون حضور شخصه المبارك 
فعندئذ؛ ينزل متفلبا على كل العقبات» ويحول الذبيحة البللة بالماء» إلى طعام يأكله هى 
(۷) وأخيراء أصدر إيليا أمرا بالإعدام : 

لقد كان عملا مروعاء ذلك الذى أتاه إيلياء ومع ذلك» فماذا كان ممكنا أن يفعله. لم 
تغرف قديسشى قك المضون يفا هن راتا البامطة ن الحربة 

لو كان قد قيل لإيلياء إن أولئك الرجال؛ قد يكونون مخلصينء لتعذر عليه تصديق 
القول. بلء لأكد أنهم شديدو الخطرء على أحسن مصالح شعبه. ولو كان قد عفا عنهم» كان 
هذا معتاه» ترخيصا لهم لینفثوا سمومهم»وينشروا غوامل الارتداد. إذن: كان لايد هن 
قتلهم» لهذاء صدر الأمر من بين تلك الشفتين الشديدتى المراس «امسكوا أنبياء البعل ولا 
يقلت منهم رجل». 
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أما الشعب» فكان فى حالة تلزمهم بالطاعة الكاملةء لأنهم قبل ذلك ببرهة وجيزة؛ 
صرخوا بأعلى أصواتهم قائلين: «الرب هو الله» الرب هو الله» لقد أدركوا كيف كانوا 
مخدوعين بدرجة مزرية. لذلك» التفوا على الأثرء حول أولئك الأنبياء الذين امتلأت قلويهم 
ذعرا وخوفاء والذين رأوا أنهم عبثا يحاولون أن يفلتوا من أيديهم»ء وتأكدوا أن ساعتهم قد 
جاعت. 

اقاسكرقې العش امك واحذاء والبعقن أمسك آخن وفكذا سرخ بهم الشب 
على سفح الجبلء وهم يكاد يقتلهم الحقد والغيظء لأنهم بدأوا يدركون أن هؤلاء الأنبياء» كانوا 
هم السب فى ذاك الجفاف. قي المذة الظويلة الماضية. 

«فنزل بهم إيليا إلى قيشون وذبحهم هناك» وهكذا سقطواء الواحد تلو الآخرء تحت 
سيفه» وا ملك واقف ليرى هلاكهم المحتمء ولا يستطيع أن يحرك ساكناء والبعل لم يفعل شيئًا 

وغقماً مات خر اة أذر لكا أن المر شاعنا وة اسع أمنىا كا السحاب. 
وی سسرخة على الباق لات جل ما بجي أن تتطلمه متها = أن آله لإيمكن أن يبارك 
ارقن أو القلبطانا كان وها وة ونا 


لیت الرب يطهر قلوپنا من كل ما ينافسهء ويهبنا إيمان إيلياء لكى نتقوى نحن أيضا 
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& تحن لا نستطيم أن نكون فكرة كاملة عن أهوال الجقاف فى الشرق» وإذ كان 
إيلياء يتطلع من قمة جبل الكرمل» إلى تلك الأرضء المجدبة القاحلة» لم يكن يسيرا آن يرى 
جنة الرب التى قال عنها موسى «لأن الرب الهك أت بك الى أرض جيدةء أرض أنهار من 
عيون وغمار تنبع فى البقاع والجبال. أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. أرض زيتون 
زىت وعسل. ارض ليس بالمسكنة تاکل فيها خبزا ولا بعوزك فبها نشی (تث 4-4). 

على أنه رغم هذا الوصف البديم» فقد أعلن لموىسى وصف آخرء لبعض المصائب 
الأكندةء الى تحل باسرائیل» اذا هم انحرقوا بمىنا أو شتالا عن إحدى الكلمات الف 
أوصاهم بها الله. وقد أعلن لهم صراحة»ء أنه ضمن تلك المصائب» تصير السماء التى فوقهم 
نحاساء والأرض التى تحتهم حديداء ونفس المطرء يصير غبارا وتراباء ينزل عليهم من 
السماء» حتى نه نهلکوا (تٹ YTT:TA‏ و٤‏ ). 

وهذا الإنذار المرعب» تم فيهم وقتئذ حرفياء وكان السبب المباشر للضيق الذى عانته 
الشعب لىتمردوا على الله. 

أما ُخآب» فلاید أنه کان واقفا بجانب إیلیاء على نهر قیشون» وکان يتمنى» لو أنه لم 
تشهد بعنتنه هذا الانتقام المريعء ولكنه لم يجسر أن يقف أمام ثورة غضب كل الشعب» ولم 
يحاول أن يدافع عن أولئك الرجال الذين أقامهم هو بنفسه»ء والذين كان يشجعهم» وأتى بهم 
إلى البلاد. 


وعندما انتهى ايليا من قتل آخر كاهن» التفت إلى ال ملك وقال له: «اصعد كل واشرب 
لأنه حس دوى مطر» (ع .)٤١‏ وكأنه قد قال له: اصعد إلى حيث أقيمت خيامك على تلك 


PH YF 


https://coptic-treasures.com/ 


المرتفعةء فإن الوليمة قد مدت فى سرادقك الملكى» والخدم والأتباع فى انتظارك, تلذذ 
بأطايبك» أسرع؛ فإن المطر لا يمكن أن يتأخرء بعد أن تخلصت الأرض من أولئك الأنبياء 
الكذبةء وأعيد الله مرة أخرى إلى عرشه. ألست تسمع حفيف الريح الغربية» التى ستحمل 
معها السحاب المحمل بالأمطار سريعا؟ أسرح» وإلا عطلت مسيرك الأمطار» وأقسدت عليك 
الولنمة. 

ويا له من فرق شاسع بين هذين الرجلين «فصعد أخآب ليأكل ويشرب» وأآما إيلياء 
فصعد إلى رأس الكرمل» وخر إلى الأرض» وجعل وجهه بين ركبتيه» (ع ١٤)ء‏ وهذا ما كنا 
نتوقعه من ملك كهذا. فعندما كان شعبه بعانى المجاعة على أشدهاء كان كل همه»ء البحث عن 
عشب لخيله. والآن» لا يفكر إلا فى الوليمة التى تنتظره» ولو كان كهنته المخلصون له» قد 
ماتوا بالمئات. 

وهل يمكن أن نصف هذا المخلوق الحقير - ولو ارتدى الثياب الملكية - إلا بأنه كان 
إنسانا قاسى القلب» ميت الشعور» جباناء وضيعاء شهوانيا؟ إننى الآن أتخيل أخآب وإيلياء 
وهما صاعدان معا على تلك المرتفعات» فلا أتلمس أثرا لكلمة عطف وودء أو شكر وثذاء» بل 
يتجه الملك مباشرة إلى خيامه» أما خادم الله فيصعد إلى أعلى قمم الجبل» فيجد بها مكانا 
الصلاةء ومنها يستطيع أن يرى عرض البحر الأبيض المتوسط المترامى الأطراف» الذى يرقد 
هادئاء فى تلك الليلة القادمةء انتظارا لما عساه أن يحصل. 

هذه المتناقضاتء لا تزال تعلن عن نفسها إلى الآن؛ فإن الأزمات تكشف أسرار قلوب 
البشرء وتعلن طبيعتها. فأبناء العالم» يقضون أيامهم فى الولائم» ولياليهم فى الخلاعة 
والمجون» ولو كان العالم مندفعا إلى الخراب. إن كانوا لا يهتمون إلا بطعامهم وشرابهم؛ 
فإنهم بذلك» يثبتون أنهم لا يبالون باحتياجات البائسينء ولا يحفلون بأحكام الله» وقضائه 
العادل. 

أمثال أولئك» كانوا يتلذذون بالولائم مع بيلشاصرء بينما العدو على أبواب بابل. أمثال 
أولئك» نراهم فى كل زمان ومكان»ء يمعنون فى اللذات والشهوات» فى أشد الأوقات خطورة. 
ويل السات القی يسكها جال گهوة وق جاه إشسياء الذبى: فى تسو العلاقة بن 
انغماس الولاة فى اللذات» وبين الممالك والشغوب؛ إذ قال: «ويل للنبكرين صباحا نتبعون 
المسكر» للمتأخرين فى العتمة تلهيهم الخمرء وصار العود والرباب والدف والناى والخمر 
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ولاعهم» والى فعل الرب ۶ بنظرون وعمل بده لا درون لذلك» سیی شعبی لعدم المعرفة» (إش 
(=i‏ 
لىت الرب يحفظ باادتا العزدرةء من أن تبتلی بحکام کھؤلاءء ولیت الرب بيعد شباينا 


والروح يدفع بهم إلى جلائل الأعمال. 
وفى صلاة إيلياء نجد مميزات خاصةء حرية بتأملاتناء ولأنها يجب أن تكون جزءا من 
كل صلاة حقيقية. 


)١(‏ فإنها كانت مرتكزة على وعد الله: 

عندما استدعى إيليا من صرفةء لاستئناف خدمته»ء كان الأمر الصادر اليه» مقترنا 
بالوعد بالمطر:«اذهب وتراء لأخآب فأعطى مطرا على وجه الأرض» (ع٠).‏ قد يبدو للعقل 
البشرى الطبيعىء» أنه لا داعى للصلاة إزاء هذا الوعد» لأنه هلا يتمم الله وعده ويرسل المطر 
دون اعتبار لأى صلاة أخرى؟ لكن بصيرة ايليا الروحية النافذةء فكرت تفكيرا غير هذاء وكان 
تفكيرا ثاقبا. ومع أنه يسمع تلك الكلمات» التى نطق بها أحد الأنبياء الذين أتوا بعده 
(حزقيال النبى)؛ الا أنه سبق فأدرك فكره» فان حزقيالء بعد أن وصف مقدار استعداد الله 
نحو ما يصنعه بهذه الكلمات «أنا الرب تكلمت وسأفعل»» قال لهم: «أطلب من بيت إسرائيل 
لأفعل لهم» (ص ۳٣:۳۹۱‏ و۳۷). 

إن مواعيد الله لم تعط لنا لكى نكف عن الصلاة» بل بالعكس» لكى تحثنا على زيادة 
الإلحاح فى الصلاة. إنها تبين لناء الاتجاه الذى ينبغى أن تتجه إليه صلواتناء وإلى أى مدى 
ننتظر الجواب؛ هى القالب الذى فيه نصوغ صلواتنا الحارةء بلا خوف ولا وجل. هى التحويل 
الموقع عليهء الذى يخول لحاملهء الحق فى استلام قيمته (ادفعوا لحامله)ء والذى يجب عليناء 
توقيعه وتقديمه للدفع. ومع أن الكتاب المقدس» مشحون بالمواعيد الذهبيةء من أوله إلى آخره؛ 
إلا أنها لا قيمة لهاء ما لم نحولها إلى صلوات. 

ليس من اختصاصناء ولا من حقناء أن نناقش فى معقولية هذه الحقيقة؛ بل يكفى أن 
نقبلها ونقوم بمطاليبها. لماذا ا يكون كافيا لتسكيت كل اعتراض» أن نواجهه بالقول: إننا 
بهذه المواعيد» نصل إلى أسمى نواميس الحياة الروحيةء التى ا تقل عن نواميس عالم 
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الطبيعةء فى بساطتهاء ويقينيتهاء وشمولها للجميع. إن المواعيد بوفرة المحصول» تيشم 
للزارع من الأرض ومن الجوء ولكنه يدرك آنه لن تتحقق ما لم يتمم نواميس الزراعة» وكل 
مطاليبها؛ وإذ يتمم ذلك فإن نجاحه لا يتوقف على معرفة العلل والمسببات» بل يكفيه أن يقوم 
بالواجب البسيطء المقروض عليهء فيجد أن كل وعد» قد تم بوقرة المحصولء الذى تغدقه عليه 
الطسعة. 


إذنء فعندما نسال؛ يجب على البشر أن يصلواء ويعزفوا كيف تقتدر الصلاةء فلا نهتم 
بالإجابة أكثر من أن نقول: «إن الصلاة غريزة الحياة المتدينةء وهى أحد المبادئ الأولية فى 
العالم الروحى». تعلمنا كلمة الله صراحة»ء أن نجاهد مع القدير بالصلاة. لقد قعل أفاضل 
البشر وأقدسهم» وشهدوا لقوتها الأكيدةء وربنا يسوع المسيح نفسه» لم يمارسها فقطء بل 
أعلن قيمتها فى كلمات قوية جدا» تحقق صدقها ربوات البشرء ولا زالت صادقة إلى اليو 
وإلى الأبد «اسالوا تعطواء اطلبوا تجدواء اقرعوا يقتع لكم». 

أذنء» لقد اقتنعنا بضرورة الصلاةء ولو كنا نجهل فلسفة الصلاةء كما نجهل فلسفة ى 
ناموس من نواميس الطبيعة؛ ومتى مارسناهاء وجدناها ليست أوهاما أو أحلاماء أو مجرد 
عواطف محبويةء بل قوية» حيةء عملية. وكلما وقفنا بجانب مذبح البخورء رأينا ملاك الرب 
واقفا بجانبنا قائلا: لا تخف يا حبيب الرب» لأن طلبتك قد سمعت (لى .)٠١:١‏ 

عندما كان ابنك صغيراء كان يطلب أمورا كثيرةء لا تتفق قط مع طبيعتك» ولا مع 
مصلحته الشخصية؛ لكن»؛ عتدما مرت السنون» وحنكته الأيام» تعلم كيف يصوغ طلباته» فى 
الشكل الذى توعزه أنت البه. وهكذاء نحن أيضا؛ فاننا كلما ازدادت معرفتتا بالله» عن طريق 
مواعيده» ابتعدنا عن طلب الأمور التى يقبل أن يعطينا إياهاء واهتدينا لطلب الأمور التى 
یضعها على كفهء فى انتظار أولادهء ليأخذوها بيد الإيمان. 

وهذا هى السبب» فى أن كل صلاة - كصلاة إيليا - يجب أن تكون مرتكزة على وعد 
الله: عندما نستطيع أن نضع أصبعنا على وغده» ونقول له «أفعل كما نطقت» (۲ ضم 
۷ فن نگون واقفین غلی اشاس ری ا پتزعز ع ونکون ممسگین بالل باد ۷ 
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(۲) وکانت محددة : 

هنا؛ نرى سبب فشل كثير من الصلوات» فإنها كالسهام التى تطلق فى الهواءء أو 
كالخطابات التي لا تحخاج الى ره نهال اتطلب شيتا. انها كإطلدق:الطلقاة آلتارية فى 
العرت التطيفة رلهفا فاا عدية القرة عة لاقن انعا ¥ تسل كى قصل الى 
السقل ؤفة السا ركفا تسف الى رل بخن آكبت وإنمان ويه كاتا مون 
الع غلى أن ثفوز بتخقيق عة الواعية اتارک كما سل إیايا. د کان يطلب تول آلطر 

لبتنا ندقق كثيرا فى هذه الناحية»ء التى تعوزن ا لكثيرين مناء لتنا نحصر كل طلباتنا 
جدندة» غدر عاديه. 


انها العريز.. لتکن صسلاتك محددة. 


(۳) وكانت بحرارة: 

كان إيليا انسانا تحت الآلام مظنا «وصلى صلاة»» أو وصلى بحرارة أو بغيرة (يع 
:)٥‏ هذه شبهادة الروح القيس» على ,اسان الرسول يعقوب. كانت صلاته هى طلبة البار. 
ال تشد كثيرا فى فطها نع ة١(‏ إن السلواج المسطرة قن الكتاب المقدس: تتن كلها 
غيرة وحرارة. آذكر كيف صارع يعقوب» وندم داود» وسكب قلبه. اذكر لجاجة الشحاذ 
الأعمى» وإلحاح الأ المسكينة نحو شفاء ابنتها المجثوة جداء وصنرخات الرب القوية. 

فی کل من هذ الحالات: راتا التبا كانها قد خت معا و قتف بها شن قل 
الشخص المصلى» بشدة وعنف» الصلاة تستجاب» متى كانت لمجد المسيح» ولكنها لا 
تستجاب» إ۷ إذا كانت بحرارة» حتى يكون هنالك الدليل على أن البركة التى يصلًى عنهاء 
مطلوية حقا. 

أية غيرة متأججةء نحتاج إليها فى ناحية من نواحى الحياة» فى هذه الأيام. فالهمم 
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فاترةء والعزائم خائرةء والعيون نعسانةء أية قوة - مصحوية بالقداسة - نحتاج إليهاء 
لاققاب كىن السسئ ك 

وطبيعى أن تلك الغيرة» يخشى منها عندما نطلب الأمور العالمية لأنفسناء ولكن» عندما 
نطلب» كإيليا: إتمام وعد من مواعيد الله - ليس لأنفسناء بلء لأجل مجد الله - فحينئذء لا 
بخشى من شدة الغيرةء أو كثرة اللجاجة فى الصلاة. 
)٤(‏ وكانت صلاة إيليا متواضعة: 

«وخر إلى الأرض وجعل وجهه بین رکبتیه» (ع .)٤١‏ نحن نکاد لا نراه» لأنه قد نسیى 
س ا ی على لازق قى فلك الو الم لف وف تسا ك انان 
قبل ذلك ببضع ساعات» أما الآنء فإننا نراه يحنثى كالأظة رأسه. فى ذلك الوقت» كان واقفا 
أمام الإنسان كسفير اللهء أما الآنء فإنه يقف أمام الله» كشفيع عن الإئسان. اليس هذا هو 
سا تاملا دافا أن الاش خاضن الاقئر انتصابا هی وخ الفظطة تگرنون آگذر خضوغا: 
واتضاعا أمام الله؟ ليس صحيحا أيضاء أن أكثر الناس اقترابا من الله» هم أكثرهم 
اتضاعا؟ صحيح؛ آنت ابنء ولكنك أآيضاء أحد رعاياه. صحيح» أنك مفدى» ولكنك. لا يمكن 
أن تتجاهل اسمك الأصلى - خاطئ. صحيح؛ أنه قد أعطى لك أن تأتى إلى الله» بجراءة 
وثقة» ولكن؛ اذكر عظمة وقدرة الله واخلع حذاءك من رجليك» فملائكة حضرته»ء تطبر مغطية 
وجوههاء لتتمم أمره» وهى تصرخ قائلة «قدوس قدوس». إن المحبة الرقيقةء الهادئةء التى 
تطرخ الخوفه الذی له عاب الى حارج( ١‏ بو .)۱۸:٤‏ تنش فى نفس الوقت: خوفا 
مقدساء رقيقاء كخوف يوحتاء الذى ولى آتكاً على صد المسيح ققد تردن عن الدخول إلى 
القبر الذى رقد فيه. إن حجتنا الوحيدة أمام الله» هى استحتاق ودم المسيح »كاهننا الأعظم. 

لهذا؛ يلق بنا أن نكون متضعين. 
)١(‏ وكانت مشبعة بروح الإيمان الذى ينتظر: 

«کل ما تطلبونه حينما تصلون» فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم» (مر .)۲٤:١١‏ الإيمان' 
هو الشرط الذى لا غنى عنه» فى كل صلاة حقيقية» هى عطية الروح القدس» وهو ينمو 
بالتمرين» ويتقوى» عندما يتغذى بمواعيد الله» لأن كلمة الله» هى طعامه الطبيعى. لقد كان 
يخفق بشدة فى قلب إيلياء فإنه كان يدرك أن الله» يحفظ كلمتهء ولهذاء أرسل الغلام - ولعله 


HH VAN 


https://coptic-treasures.com/ 


ابن الأرملة - إلى أعلى قمم الكرملء وأمره أن يتطلع إلى البحرء لوثوقه من أن صلاتهء لابد 
نستجابة راء زان وعد الابن أن جيم 
الملكية من السماء» محملة بنفس البركات التى طلبناهاء ولكن السفن؛ لأننا لم ننتظرها على 
الميناءء لاستلامها وتفريغهاء فقد أقلعت ثانية» وسارت فى عرض البحر. لقد عادت الحمامة 
الى وکرها برسائل تحملها تحت جتاحيهاء ولكننا لم نكن لنبحث عنهاء ونستلمها. 

قد يكون واجبا عليناء فى بعض الأحيان» أن نمارس الإيمان» بصضدد الضمان 
البسيطء الذى تحمله كلمة الله. وفى أحيان أخرى» بهبنا الله إيمانا خاصاء فى أمور لم نتلق 
عنها وعدا صريحا؛ وفى كلتا الحالتين» تتوقف الصلاة على توفر الإيمان» أو عدمه. فعند توفر 
الإيمان» نكون واثقين من استجابة الصلاةء لدرجة أننا نحول الطلبة إلى شكرء ولكن؛ عندما 
ينعدم الإيمان بإصرارء وعندما تظل النفس» عديمة الرجاء فى استجابة الصلاة» رغم 
تکرارها المستمر؛ فعندند'؛ نظهر گان ي الأوريم والتميم قد أظلم» وأجاب يكلمة «لا»؛ 
وعندئذ؛ نسمع كأن الله يقول لنا « لاتعد تكلمنى أيضا فى هذا الأمر» (تث .)٠٠:۳‏ 

هنالك إیمان» لا يمكن لله أن يرفضه»ء به يصبح كل شى مستطاعاء به يهزاً المؤمن» 
حتى بالمستحيلات» ويه تنقل الجبال» وتغفرس فى البحار؛ ليت هذا الإيمان يكون من نصيبناء 
)٦(‏ وكانت صلاة المثابرة : 

أقد قال لغلامه «اصعد تطلع نحو البحر»» فصعد وتطلمع» وعاد قائاه لیس شسی». کم 
شی». لیس شئ من دموع التوية» فى تلك الأعين الوقحة. ليس شى من الإصلاح؛ فى تلك 
الحياة المقفرة» ليس شي من الأمل» فى الخلاص من تلك المشاكل المعقدة. «ليس شي». ولأننا 
نجد شيئا فى بداية الصلاةء فإننا نهجر الصلاةء نترك قمة الجيل» ولا ندرى أن الجواب 
قادم إلينا فى الطريق. 

غل ا الحال» لم تكن كذلك مع إيلياء «فقال ارجع سيم مرات» أو حسب بعض 
الترجمات - ولعلها أقرب إلى المعنى - «فقال سبع مرات ارجمع»» ن الصبى» لم يتلق الأمر 
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بأن يرجع سبع مرات» دون أن يعطل النبى فى صلاته» ولكن الأرجع» أنه عاد إليه فى المرة 
الأولى» بتلك الرسالةء ثم عاد إليه المرة الثانيةء بنفس الرسالة» وهكذا؛ سبع مرات» وفى كل 
مرةء كان إيليا برسله بعد برهة وجيزة. 

عاد إليه الغلام فى المرة الأولى قائلا «ليس شي»» ليست هنالك علامة للمطرء ليس 
هنالك سحاب فى السماء» ولكنها صافية. فقال له إيليا «ارجم». وهكذا؛ تكرر الأمر سبع 
مرات» ولم يكن هذا امتحانا هيناء لقوة احتمال إيلياء وصبره؛ على أنه لم يجرب فوق ما 
يستطيع» بل» مع التجربة» جاعته النعمة الكافيةء وهكذا؛ استطاع أن يحتمل. 

الله يستجيب صلواتنا فى أغلب الأحيان» ويعد لنا الإجابةء ولكنه قد يؤخرهاء لكى 
يزيدنا قوةء وتعمقا فى الصلاةء فتزداد نفوسنا بركة» ولا تعرف القهقرى «أيضا كل 
منتظريك ا يخزوا» (مز ١:)؛‏ وعندما نجوز الاختبار بنجاح» بلتفت إلينا بمحبته قائلا: 
«عظيم هو إیمانكم» لیکن لكم كما تريدون»» إنه ينتظر حتى يتحنن علينا برحمته. 
(۷) وقد استجيبت الصلاة بغزارة : 

كانت الشمس بحرارتهاء تجمع الأبخرة المتصاعدة من اليبحيرة والنهر» من البحر 
والمحيطء منذ أسابيع وشهور» فى سحب من المجد حوله. الآن؛ وقد تكدست السحب» فنرى 
الریاح تقذف بها بسرعةء فوق أراضی إسرائیل, التى كادت تموت عطشا «ويكون أنى قبلما 
يدعون آنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمم» (إش »)٤:٠١‏ قد يكون الجواب لصلاتك. 
أقرب مما تظن .إنه قادم إليك على أجنحة الريح» سيستجيب لك الرب سريعا. 

وقى الحال» أبصر الغلام - من قمة تأملاته - غيمة صغيرة, لا تزيد عن كف الإئسان. 
تندفع فى الجى. وكان فى هذه» كل الكفايةء لكى يدرك أى امرئ خبير بأحوال الشرق أن 
المطر لابد آت عن قريب؛ كانت هذه الغيمة - ولا زالت - بشير عاصفة» محملة بالأمطار. 
وللحالء أرسل إيليا غلامه إلى أخآب» لكى يسرع وينزل من الكرمل» إلى مركباته التى تنتظره 
أسفل الجبلء لئلا يعطل سيره نهر قيشونء» إذ يمتلئ من مياه المطر. ويالجهد» وصل الغلام 
إلى الملكء قبل أن ينتشر السحاب فى كبد السماء. وأخيراء» هطلت الأمطار بغزارة, 

ندا ا ملك سيره وسط العاصفة الشديدةء ولكن أقدام النبى» إذ حركتها يد الربء كانت 
أسرع من آقدام خيل أخآب الأصيلة «فركب أخآب» ومضى إلى يزرعيل؛ وكانت يد الرب على 
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إيلياء فشد حقويه» وركض أمام أخآب» حتى تجئ إلى يزرعيل» (ع ٤٠٠٥‏ و؟). فقد لف حقويه 
بعباعته» وسبق المركبة» وركض أمامها كشخص عادى» حتى مدخل يزرعيل» وكانت المسافة 
نحو ثمانة عشر ميلا. هذا فعله النبىء» ليقنع الملك أن غيرته ضد العبادة الوثنية الباطلةء لم 
تكن لباعث شخصى» بل كان الدافع إليهاء الغيرة على مجد اللهة. 

وهكذاء رأينا ذلك الإنسان الواحد الأعزلء يعيد المطر إلى إسرائيلء بصلاته وإيمانه. 
وهكذا تستطيع أن تفعل الصلاةء أكثر مما يدرك العالم. فلماذا ا نتعلم؟ ولاذا لا نختبر سر 
الصلاة؟ يقينا؛ إنها فى مقدورنا أجمعين. إذنء فإننا نحن أيضاء نستطيع أن نحدر من 
السماء» بركات روحيةء تفرح برية الكنيسة» والعالم» وتزهر کالنرجس (إش .)٠١:١‏ 
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سے > اسم 


۱ کیف سقط الجبار؟ ١(‏ مل ۱۹) | 
& وسط تلك العاصفة الممطرة. التى ختم بها ذلك اليوم الرهيب» وصل ال ملك والنبى 
إلى يزرعيل؛ ولعلهما كانا أول من حمل أخيار كل ما حصل قى ذلك اليوم. ذهب إيليا إلى 
مسكن متواضع» ليجد مأوى وطعاماء أما آخاب» فعرج إلى القصر الذى تنتظره فيه إيزابل. 
گاٹت اللکة ظول النهان؛ تتساطل عا هی جار شوق جبل الكرمل. وکات تفلل تسا بالآمسال 
الكاذبةء أن كهنتها هم الذين سيربحون المعركةء وعندما رأت أن السماء اكفهرت» وتلبدت 
بالغيوم» نسبت ذلك التغيير المنتظرء إلى تدخل البعلء استجابة لتوسلاتهم. ولعل حديثا كهذاء 
دار بين الملك واللكةء لدى التقائهما داخل السراى:الملكة: 
- كيف سارت الأمور اليوم؟ لا شك أن الأخبار سارة» فقد سبقت الأمطار جوايك. 
- ليست لدى أخبار تسرك. 
- لماذا؟ هل حدث شے؟ 
- لقد حدثت أمور أسواً مما تتصورين. 
- ماذا تعنی؟ این کهنتی؟ 
- لن تعودی ترینهم بعد. 
- لن أعود أراهم بعد! ماذا تعنى؟ أخبرنى عاجلا. 
- لقد قتلوا جميعاء وهو ذا أشلازهم تتقاذفها الأمواج الآن. 
- ومن ذا الذى تجراً أن يفعل ذلك؟ ألم يدافعوا عن أنفسهم؟ ألم تبذل أنت أى مجهود 
ا وأين إيليا؟ هل تمرد الشعب؟ 
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طعاما للخيل والبغال. لم يفهم» لماذا يتحمس الشعب» من أجل الأمور الدينية؛ وقى حكمه» لم 
يكن هنالك ما يمين الله عن البعلء ذلك لأن شعاره»ء كان شعار الأبيقوريين «لتأكل ونشرب 
لأننا غدا نموت». 

آما إيزابلء فلم يكن هذا طبعهاء فقد كانت عنيدة» على قدر ما کان هو غير مكترث. 
كان من طبعهاء المكر والدهاءء والخداع والدس؛ فاستطاعت أن تصوغ أآخاب» حسب 
آھواتھا :وی قلاخا شا كاف تین فیا الین اا٤‏ الٹی رها کاب سفر اليا 
متسريلة بأرجوان وقرمزء وجالسة على الوحش (رؤ ۳:١١‏ و٤).‏ 

كانت الساعة رهيبة جدا أمنام إيزابلء والموقف متحرجا على أشده وقد دفعتها 
سياستهاء كما دفعها غضبهاء لاتخاذ إجراء سريع. فلو أنها سكتت على ذلك الإصلاح العام 
الذى أجراه إيلياء ليآخذ مجراه. لاكتسح أمامه» كل ما تعبت من أجله منذ سثوات. لهذا 
يجب أن تضرب» وتضرب سريعا؛ ومن ذا الذى يبطش به سيفها! إلا بطل ذلك اليوم؟ لهذا؛ 
فإنهاء فى نفس تلك الليلةء وسط العاصفة الشديدةء أرسلت رسولا إلى إيلياء تنذره قائلة 
«هكذا تفعل الآلهةء وهكذا تزيد» إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم فى نحو هذا الوقت 
غدا» (ع ۲). 

لقد كانت تخادع نقسها بهذا الكلامء فإنها لم تجسر على قتله» رغم أنه كان تحت 
سلطانها بسهولة؛ ولذاء فقد كظمت غيظهاء واكتفت بذلك التهديد. وكان كل ما تصبو إليه 
نفسهاء هى أن تقصيه عن المملكة» حتى يخلو لها الجوء وتصلح ما أفسده» وهذا ما قد نجحت 
فيه» مع الأسف الشديد. 

لم يكن وجود إيليا ضرورياء بقدر ما كان فى ذلك الحينء فإن عمل التخريب» كان قد 
بدأ وكان الشعب قد تهياً لإتمامه» إلى أقصى حد» والتيار انقلب» وسار فى اتجاه الله. وكان 
وجود إيليا ضروريا جداء لكى يتزعم القيادة» ولكى يحفظ الشعب فى أمانتهم»ء لإلههم الذى 
اختاروه لعبادتهم» ولكى يتمم بسياسته الإنسانية» سياسته الإصلاحية. 

ومما سبق أن عهدناه فيه؛ كنا نتوقع» أنه سيتسلم تلك الرسالة بفتور كامل» وعدم 
مبالاةء ويبسطها أمام الله بثقة تامةء متيقنا؛ أنه سيستره بستر وجههء من مكايد الناس» 
ويخفيه فى مظلته» من مخاصمة الألسن (مز .)٠٠:۳١‏ 
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كنا نتوقع آنه»ء إما أن يصمت بإباء وشمم» أو يجيبهاء كما أجاب ذهبى الفم - فى 
فرصة مماثلة - على الامبراطورة يودوكسيا «اذهب وقل لها أنى لا أرهب شيئًا سوى 
ال 

ولكن» عوضا عن ذلك» يخبرنا الكتاب ( ولا شك فى أن الكاتب قد تثقلت نفسه حرنا 
وأسفا وهى يدون هذه الكلمات) أنه «لما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه» (ع ۲). 

«مضى لأجل تفسة!»» استصحب غلامه» وفى جنح الليل» شق طريقه وسط العاصفة. 
مخترقا جبال السامرةء وميمما وجهه نحو جنوب اليهودية» حيث تنتهى مراعى فلسطين 
الخضراء» بصحراء العزب» المترامية الأطراف» لم يخفف سرعة مسيره» حتى غادر البلاد 
الخاضعة لنفوذ إيزابل» ووصل إلى بئر سبع» تتاخم بئر القسم» التى زرع حولها إبراهيم إِثلا 
منذ بضعة أجيال» ودعا باسم الرب. 

وهناك» كان فى مأمن من الخطرء ولكنه حتى فى ذلك المكان» لم يستطع أن يمكث. 
لأنه نظهرء أن نقسه قد وهنت عزيمتهاء وخارت قواها.. والأكثر من ذلك؛ أنه لم يحتمل» حتى 
رفقة غلامهء فتركه قى يئر سبع» وتوغل فى الصحراء القسيحة الأرجاءء الممتدة نحو الجنوب؛ 
إلى سيناء «وأتى إلى بئر سبع وترك غلامه هناك» ( ع۴). 

اقل ستيرة قن الستراء قى حرزارة اسن امرف فقررهة قدسا د هن الرهال 
الساخنةء لم يكن هنالك غربانء ولا نهر كريثء ولا صرفة؛ ولم يجد عطفا من أى مخلوق 
بشرى» بل خيل إليهء آنه حرم» حتى من رفقة الله. وأخيرا؛ أخذ منه التعب كل مأخذ» وخارت 
كل قواه» فارتمى تحت ظل رتمة ]١[‏ حقيرة جداء «وطلب الموت لنفسه» وقال؛ قد كفى الآن يا 
رب» خذ نقسیء» لأننی لست خيرا من آبائی» (ع »)٤‏ هب لى أن أموت هتا الآن» وادفنى 
بيدك» کما فعلت بموسی فی وادی بیت فغور (تث .)٦:۳٤‏ 

ماذا کان ممکنا أن بحدٹ؟ لو کان إیلیا قد ثبت فى مكانه» ساكنا فى ستر العلىء 
ومختبئًا فى ظل القدير» لخلص بلاده» ولّما وجد هنالك مجال لسبى شعبه وتشتيتهم» ولخرج 
السيعة آلاف قديس من مكانهم» وأظهروا ذواتهم» وكونوا نواة للقلوب الأمينة التى لم تشز أن 
تستبدل عبادة الله بعبادة البعل؛ نعم» ولما وجد هنالك» مجال لتلطيخ صفحة حياته الناصعةء» 
بذلك العار الذى لن تمحوه السنون والدهور. 
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لم يعد تأثير إيليا فى إسرائيل لمكانته الأولى» منذ تلك الخطوة الفاشلةء فإنه قد أضاع 
فرصة» لم تعد قط ولى أن الله عامله برحمته وإحسانهء كابن له» ولكنه» كخادم» لم يعد إلبه 
ذلك المركزء الذى هرب منه»ء بلا روية ولا تفكير. 

ويا له من درس خطيرء» لنا أن نتعلمه؛ فنحن؛ إن تركنا لأنقسنا لحظة واحدة» قد 
نخطو خطوة» تضيع نفوذنا وسلطانناء وتضعتا إلى الأبد» فى مركز حرج جداء يختلف كل 
الاختلاف» عما كنا نصل إليه»ء لو أننا بقينا أمناء. قد يغفر لنا الله كأبناء» ولكننا كخدام» لن 
تعود إلينا مراكزنا الأولىء ولن يعود الله يأتمنناء مرة أخرى. 

مما يلاحظ باهتمام» أن القديسين الذين دونت سيرهم فى الكتاب المقدس» طالا 
سقطوا فى نفس الموقف الذى كنا نتوقع آن نتراهم فيه ثابتين. فإبراهيم» كان أبا للمؤمنينء 
ولکن إیمانه خانه» عندما نزل إلى مصر» وکذب على فرعون فیما يختص بامرأته. وموسی» 
كان أشد الناس» وداعة وحلماء ولكنه حرم من كنعان»ء لأنه فرط بشفتية. ويوحناء كان رستول 
المحبةء ولكنه فى إحدى ساعات غضبه»ء طلب أن تنزل نار من السماء. وهكذا إيليا؛ كنا نتوقع 
أن نراه منتصرا على كل ضعف بشرى» يظهر نفسه هنا «إنسانا تحت الالام مشنا». 

نقراً فى التاريخ؛ أن القلعة القديمة»ء القائمة على جبل» بشرف على كل مدينة أدنبره 
سقطت مرة واحدة فى كل تاريخ اسكتلنده» وكان سقوطها على الوجه الآتى: ظنت الحامية 
المدافعة عنهاء إذ ذاك» أن الجبل» فى أحد جوانبهاءمنحدن انحدارا لا يمكن أى انشان» من 
الصعود إليهاء ولذلك؛ لم يضعوا حرسا للقلعة فى تلك الناحية. وفى الصباح الباكر جداء 
تسلقف فرقة قلنلة العدة. الجبل من ذلك الجائي الشذية الاتحدان, وقانجات السااسية: 
فاضطرتها إلى التسليم. 

ألا نجد هنا تحذيرا لنا أجمعين؟! ريما بنظر البعض مناء نظرة احتقار الى إحدى 
ادال ويقول مقاخراء إنتى لن امع ليذه الرذيلة: أق قله إثئي لا أسيل بطبعى: إلى امال 
تلك الخطيةء إن نفسى منيعةء وقويةء فى هذه الناحية. 

خذان آها القزين فريقا يكرن عو رالنقوس الألد له رض اض فى أن تشي 
بداخلك شعورا بهذه الطمانينة الوهميةء الخادعةء لكى يهاجمك فى نفس الناحيةء التى تظن 
أن نفسك فيها قويةء والتى امتنعت فيه عن السهرء بسبب أوهامك. 
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وک ی کے 2 ۔-۔ کے ی س _ ۶ 
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يا له من برهان قوى» نجده هناء إثباتا لصحة الكتاب المقدس؛ فلو أنه كان مجرد 
تالف بشزی» لأحجم الذين كتبوه» عن ذكر سقوط أبطاله العظماء. فهل يجسر الفنان» على 
تصوير أحد الأعمدةء وهو لا يزال مشوهاء ولم يتم إخراجه فى صورته الأخيرة؟ 
يتطرق اليأس» لنفس أى واحد مناء ولكى ندرك؛ أنه إن كان الله قد استطاع أن يصوغ من 
بل فی اشر أولادة. 

ألا نستطيم أن نجد شعاعة عزاء» فى حادثة سقوط إيليا المحزنة؟ لأنه لولا ذلك 
لنظرتا إليه دواماء تظرة اليأسء واعتبرنا أن بيننا ويينه هوة سحيقةء وأنه من المتعذر أن 
نتخذه لتا مثالاء ولنظرنا إليهء كأننا ننظر إلى آثار جنس من الجبايرة» بختلفون عنا كل 
الاختلاف. 

ما الآن؛ فإننا عندما نتطلع إليه» وهى منطرح تحت ظل الرتمةء طالبا لنقسه الموت» 
وظاهر آمامنا بمظهر الجبنء أكثر من الكثيرين منا؛ فإننا نشعرء بأنه لم يصل إلى ما وصل 
إليهء إلا بقضل نعمة اللهء التى نالها بالإيمان» وينفس الإيمان؛ نحن نستطيع أن نحصل على 

لقد كانت هنالك عدة عوامل لهذا السقوط المريع: 
)١(‏ كانت قواه البدنية قد انهكت» وجهازه العصبى قد أضناه التعحب : 

تمل قليلا فى المجهود المضنى» الذى بذله منذ ترك ملجاه الوادع» الهادئ» فى بيت 
أرملة صرفة. اذكر ذلك الصراع العنيف» الذى كابده على جبل الكرمل.. اذكر قتله لأنبياء 
وكيف أنه» لم يكد يستريح من ذلك الركضء» لحظة واحدةء حتى ارتمى على الرمالء فى تلك 
البرية. هذه كلها قد فتتت فى عضده؛ وأنهكت كل قواة. والآنء وقد انتهت كل هذه المجهودات 
العنيفةء فقد عانى رد الفعلء الذى إليه يرجم السبب الأكبر» فى كابتهء وانقباض نفسهء 


FH AV. oF 


https://coptic-treasures.com/ 


إننا قد خلقنا «بشكل عجيب ومخيف »[١]؛‏ وإن حياتنا الداخليةء تتا كثيراء نشب 
حالتنا الخارجية. لقد صدق من قال؛ ان أتفه الأسباب - غرفة دافئةء» peal‏ 
أو عدم الرياضة البدنيةء أو ما شاكل ذلك من الأسباب التافهة - قد تؤثر تأثيرا كبيراء فى 
السعادةء أو الشقاء فى الإيمان» أو الشك» فى الشجاعة أو الجينء ولعله يكون من المناسب» 
عند استدعاء المعلم الروحى» أن نستدعى أيضاء الطبيب. 

إن كان هنالك ممن يقرأون هذه الكلمات» من يشعرون بأنهم فقدوا بهجة خلاصهم» 
وقوة إيمانهم» الذين كانوا ينعمون بهما فى الأيام السابقةء فعليهم» قبل التحدث عن سر 
eT RR‏ 


عتا ال قى عضرا الخاقتين مجن اة وا اة من سو اك مقا تا 
أن تجه. ددا آكثنء يفتكن من الكاب واتقباض الذفس: وجااة الوط التى رزج ها 
اثلفاء 


(۲) وكان مهتما آكثر من اللازم بأنه قد ترك وحده : 

«فبقيت أنا وحدى» (ع ١٠و٤٠).‏ لقد ولد بعض البشرء ليعيشوا وحدهم» وهذه الوحدة» 
هى ثمن العظمة الحقيقية؛ فى وقت الوحدةء تكون النفس أميل إلى الاضطرابء» والانزعاج» ما 
لم تسندها غاية نبيلة» ويعضدها إيمان قوى؛ لقد سقط ظل هذه الوحدة الثقيل» على نقش 
معلمنا الأعظم نفسه»ء عندما قال «هو ذا تأتى ساعةء وقد أتت الآنء تتفرقون فيها كل واحد 
إلى خاصته»ء وتترکوننی وحدی» وانا لست وحدی» لأن الآب معی» (يو .)۳۲:۱١‏ وإن كان 
ربناء قد شعر بثقل تلك الحالةء فليس عجيباء إن تملك إيليا الجبنء فى تلك الحالة المزعجة. 

قد يقول قائل؛ إنه كان يرافقه غلامه» ولكن؛ لنذكر بأنه توجد رفقةء لا يكون فيها أقل 
معنى» للمرافقةء فنحن قد نشعر بالوحدة فى ازدحام العالم» أكثر مما نشعر بها فى 


]١[‏ «أحمدك من أجل أنى قد امتزجت عجبا» (مڙ 1:31۹( اما ترجمة النص الانجليزى فهى «أحمدك من 
أجل آنی قد خلقت بشکل عجیب ومخیف». 
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الشرام خا جاع عن كر من العلدن اتته ريه قاج إلى غلوب رة إلى الف 
RN‏ 
(۳) ثم إنه كان قد حول نظره عن الله» ووجهه إلى الظروف: 

إلى تلك الساعةء كان يدعم إيلياء إيمان قوى» لأنه لم يكف قطء عن التطلم إلى الله. 
نه «تشدد کانه یری من ¥ یری» (عب »)۲۷:۱١‏ ينجح الإيمان دواماء عندما يشغل الله كل 
الفكرء وعندما تتجه أنظارناء اليه وحده. 

لکن عندما وصلته تهدىدات ايزابل» نقراً صراحة أنه « ا رای ذلك قام ومضیى ل 
نفسه» (ع ۳). بعد عدة سنوات» سار بطرس على الماء» إلى أن حول نظره من معلمه»ء إلى 
الأمواج امتلاطمةء «ولا رای الريح دند 5؛ ا وإِذ ابتداً نقرق؛ صرح قائاه نجنی» (مت 
4( 

هکذا نری هنا؛ آنه طا ما کان إیلیا مثبتا نظره فى إلهه» لم يخش» ولو تزل عليه جيش. 
ولكن؛ عندما نظر إلى الخطر الذى يتهدد حياتهء فكر فى نفسه»ء أكثر مما يفكر فى قضية 
اة وتش الإفسان الى يبوت مخاف من ابق الإقسان الى جل كالمقب ( اق 
١/))ء‏ وتنسی الرب» ضانعه» خالق السماء والأرض. «قلما رای ذلك قام ومضى لاأجل 
تقسسبهة». 
حولناء کالزوابم القاصقة. ان النفس التى اتحدت بالهمهاء ا تقيم وزنا للظروف» ولا 

ار لاخو اق الال حتت ترون رفوه لماه وتس 
لليشر؛ أو للأمؤر السفليةء أن تحول أنظاركم. 

إت خطا قاحش» ان نملى إرادتفا ظلى قله فان إيلياء لم بع ما قال ختفها خير الله 
غير مرضى عنه» وما أتيح له» سماع الصوت المنخفضء الخفيف» (الذى كان يمثل الله) (ع 
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۲)) ولا تهيأت له الظروف» لتأسيس مدارس الأنبياء» ولا تمكن من إعداد أليشع» وإرساله 
للخدمةء ونما أتيحت له الفرصةء ليصعد الى السماء» فى المركبات النارية. 

يا لها من رحمة عظمى» أن لا يستجيب الله كل صلواتناء وما أعظم رحمته» إذ يقرا 
معناها الداخلى» ويستجيبها بما يتفق مع هذاء هذا ما فعله مع عبده المتذمر» كما سذرى 
فیما پعد. 

كم من الأشخاصء ينطقون تلك الكلمة: «كفى»؛ المتالم» فى آلامه الطويلة المضنيةء 
والزوجة» المرتبطة بزوج سى الأخلاق» والخادم المسيحى» الذى يبدو له» بآن خدماته تذهب 
أدراج الرياح. كفى؛ ليتك تضمنى إليك» فإن الحملء أثقل مما أحتمل» والدروس قاسية. 
ومدرسة الحياةء لا تحتملء فعجل بأيام الراحةء لأنثى؛ لا أرى فائدة ولا نتيجة» من أى تأخيرء 
کفی. 

أيها الأغبياء» والبطيئى القلوب» نحن لا ندرى مقدار الخسائر التى تحل بناء لى أن الله 
استجاب كل طلباتنا. إن موتنا الآن» معناه» خسارة البركات العظمىء التى تنتظرنا بعد 
أريبعين يوما؛ معناه» أننا نموت كالكلب» عوضا عن ولوج أبواب السماء المفتوحة» مكرمينء 
ومدالين. فخير لنا أن نترك كل الأمرء بين يدى الله الشفوقء» الكلى الحكمة. صحبح» أنه يود 
أن نرجع إلى وطنناء ولكنه» لا يريدنا أن نرجع إليه» قبل أن نتلقى الدرس الأخيرء ونتمم 
العمل الأخير. وسوف يأتى اليوم الذى نشكره فيهء لأنه رفض أن يحقق رغبتناء عندما ارتميتا 
على الأرض» فى ساعة يأس» وطلبنا إليه قائلين: «كفى الآن يارب. خذ نقسى». 
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& إن الرسول المبارك» الذى تعلم الدروس الأولى عن محبة الله عندما كان يتكئ 
على صدر المسيح» يخبرنا فى كلمات عميقة جداء ولكنها بسيطة.. أننا «قد عرفنا وصدقنا 
المحبة التى لله فينا» ١(‏ يو .)٠١:٤‏ عجيب جداء أن ينطق الإنسان البشرى بهذه الكلماتء 
سعيدة جدا هى تلك الحياةء التى بستطيم المرء فى نهايتهاء أن يردد هذه الكلمات ترديدا 
صادقاء لا شي فيه من المغالاة. 
ولكن» للأسف الشديد» إن الكثيرين مناء قد تعلموا أعمق الدروس عن محبة الله» وسط 
الفشلء والإهمالء والتقصيرات» كتلك التى شوهت حياة إيليا. 
کان سقوط إیلیاء محزنا جدا کما رأیناء وکفی أنه قد وصم حیاته بعار لا یمحی» وشل 
نهضة من أقوی النهضات التی رآتها, أرض إسرائیلء والتی کان يرجیى منها خير أوفر» ویعث 
الرعب واليأس فى قلوب الألوفء» الذين كانوا قد بدأوا يشحذون عزائمهم من غيرته المتقدةء 
ونزع آخر أمل» فى عدم التعجيل بخراب إسرائيل» وجلب الإهانة والتعيير» لاسم الله وحقه. 
ولعل جوقة من الملائكة» قد اصطفت حول النبى الشارد» وهو منطرح على الرمل 
وأنشدت مرثاةء كتلك التى أنشدها مرنم إسرائيل الحلوء لدى موت شاول ويوناثانء فى موقعة 
جلبوع» «كيف سقط الجبابرة فى وسط الحرب» يا رجل الله قد سقطت على شوامخك» قد 
تضايقنا عليك جداء كيف سقط الجبابرةء وپادت آلات.الحرب» (۲ صم ۱۹:۱ و٥۲۷-۲).‏ 
إن كان لابد للانسان أن يحصد ما زرع» وأن يتحمل تبعة أآخطائه» فكان لابد أن يتم 
هذا فى حادث إيلياء على أن أفكار الله» ليست كأفكار البشرء فإنه عرف كل الزوابم» التى 
كانت ستعصف على نفس ذلك النبى» النبيلة» وكل عوامل الفشل» وخيبة الرجاء» فرافقه 
بعنايته الفائقة» فى كل خطوة من خطواته ءأثناء هرويه» مجتازا جبال السامرة. 


لم تنقص محبته له إذ ذاك» عن محبته له يوم وقف موقف الأبطال الظافرين» على جيل 
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الكرمل» بلء لعل محبته له» قد ازدادت رقة وعذويةء يوم تنازل» ووقف بجانبه» وهو نائم على 
الرمال. وكما يتتبع الراعى» خطوات الخروف الضال من الحظيرة إلى الجيال المقفرةء مشفقا 
عليه من الوحوش الضارية» هكذا تعطفت محبة الله» وافتقدت إيلياء إذ ارتمى فى الصحراء 
ونام تحت الرتمةء لأن قواه الجسديةء قد أنهكها التعب الطويلء وقراه الروحية» ضعضعتها 
حرب الشهوة» القاسية. 

على أن الله لم يقتصر على أن يحبهء بل فعل أكثر من ذلك» فإنه أراد بلطفه وإحسانهء 
أن يشفى نفس عبده» ويرد إليها صحتها الأولى» وسنعادتها السالفة. فبتاء على أمره أتاه 
ملاك مرتينء وهياً له مائدة على رمال الصحراء» ومسه»ء وأمره بأن يأكل. 

وهناء لا نسمع أثرا لكلمات التوبيخ والتعنيف» أو كلمات التهديد بالطرد» بل نقراً عن 
نومه» وعن الطعام الذى قدمته له الملائكة» وعن التفكير الهادئ» فى تلك الرحلة الطويلةء إلى 
جبل الله» حوريب. 

يذكرنا هذا المنظر بذاك الذى فى الأيام التاليةء هيا طعاما فى الصباح الباكر» على 
شاطئ البحيرة» مما يشتهيه الصيادون وهم خارجون من الماء» ومبتلين ومنهوكى القوى» فقد 
كانت هنالك نار» وسمك موضوع عليهاء وخبز؛ هذا ماقدمه المسيح» لأولئك الذين اقتدوا 
ببطرس» لم یشاعوا انتظار مجیئه» بل عادوا إلى سفنهم وشباکهم التۍ کانوا قد ترکوها منذ 
ثلاث سنوات. 

ريبما يقرا هذه الكلمات» بعض ممن سقطواء ريما تكون أيها القارئ» قد نذرت» بأن 
تقدس نفسك لله» وعشت زمنا فى الحياة السامية الفضلىء المستنيرة» أو» ريما تكون قد 
أعلنت» بأن تدخل الحياة المباركةء فذقت أفراحهاء واختبرت حريتها ونصرتها. أو» ريما تكون 
قد تقدمت» لكى تعلم الآخرينء وشجعتهم على حياة الشجاعةء والإقدام» والبطولةء ولكن ذلك 
كله أصبح الآن أثرا بعد عينء لأنك سقطت كرئيس ملائكة «ملتون»» الذى سقط من السماء 
إلى الجحيم. 

لا حاجة بنا الآنء للبحث عن علة سقوطك» فربما تكون قد داهمتك تجربة مفاجئةء أو 
أهملت فى شركتك مع الله» أو رفضت أن تعيش» حسب النور الذى أعطى لك. 


کلین آن الحقىقة المؤلة باقيةء وهى أنك قد سقطت؛ وریما تکون قد سقطت» حىٿ کان 
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الجميع ينتظرون أن تثبت» كما كان الحال مع إيليا. 

وقد تكون أنت الآن» فى شدة الخجلء فإنك تريد أن تخبئ نفسك» عن كل من عرفوك 
فى أبامك السعيدةء وربما تكون الآن» قد قطعت حبل الرجاءء وانطفات من أمامك» كل باقة 
أل على رغال قى الضتخر ا وة تخس سك فوا حن الله والتاس. 

لگڻ: اذگن باه إن گان الثاس قد عجرو قان الله لن يهجرك لأئه لا وال تحيك 
ويشفق عليك» ويحن إليك» وينتظر بجانبك بلطفه» ورحمته» لكى يرد نفسك» ويعوض لك عن 
الستين التى أكلها الجراد: 

إذنء فإن لنا فى هذه الحادثةء أريعة إعلانات عن محبة الله» بجب أن تكون تعزبة لنا 
أجمعين» وخصوصاء لمن سقطوا من أعالى جبل الكرمل» إلى مستوى رمال الصحراء. 
)١(‏ محبة الله فى ثباتها : 

هذه حقيقة» نعترف بها أجمعين» ولكن» يندر فينا من يتحققهاء فى ساعات الضيق 
والحزن» التى نتعرض لها كلنا. 

ليس بالأمر العسيرء أن نؤمن قى محبة الله لناء عندما نذهب مع الجماعة» إلى بيت 
الله بأضوات الفرح والتسشيح» ونشتترك فى العبادة الروخية الحارةء ولكنه أمر عسير» أن 
نؤمن بآنه لا زال يحبناء عندما تبعدنا خطاياناء إلى أرض الأردنء وجبال حرمونء وتصبح 
نفوسناء منحنية فی داخلناء وغمر ینادی غمراء وتطمو علیناء کل تیاراته ولججه (مز ٦:٤١‏ 
و۷). 

ليس بالأمر العسير» أن نؤمن أن الله يحبناء عندما نكون على جبل الكرملء أو قى 
کریث» كإيليبا؛ متممين وصاباه» ومستمعين إلى صوت كلمته؛ ولكنه» لىس أمرا نسيراء أن 
يكون لنا نفس الإيمان» عندما نكون كإيلياء منطرحين فى الصحراءء أو نكون كالسفينةء التى 
قد نزع صاريهاء وانكسرت دقتها» فصارت معذبة وسط الأمواج المتلاطمة. 

ليس أمرا عسيراء أن تؤمن فى محبة الله» عندما نقف كبطرس» على جبل التجلىء 
وفى نوة الفرح والسرور» نطلب أن نشترك مع المسيح فى خيمته»ء إلى الأبدء ولكنه يكاد يكون 
تفن الاح اتان يفا السام فين نتر مما قسي مالقا 
فقوتا الخكل لکا الجرن آ ك من الفکت اة 
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على أننا يجب أن نتعلم» كيف ندرك ثبات محبة اللهء ونؤمن فيها؛ قد لا نشعر بهاء قد 
نعتقد بأنها تخلت عناء وفارقتنا إلى الأبد. وقد نتوهم» بأنه لم يبق لنا حق المطالبة بهاء وقد 
نفكر فيهاء كما يحلم تفكير رواد القطبينء وهم يموتون فى الجليد» بأيام الصيف الجميلةء 
التى لن يروها بعد. 

على أنها رغم كل ذلك ثابتة لم تتغير. فإنها تبقى أمينةء كمحبة الخل الوفى؛ صادقة. 
كمحبة الأم» بل تبقى ثابتةء كثبات الله نقسه. قد يتصاعد الضباب» من مفستنقعات خطيتك 
وأدناسنهاء ويحجب نور تلك الشمس» ولكن الشمس» لا زالت مشرقةء كما كانت» وشتظل 

فيا أولاد اللهء با من حطمتکم الآمال الخائية» وارتمیتم على رمال الصحراء فی 
يأسكم القاتلء تشحعوا؛ وترحوا ثائىة محبة الله ثقوا فيهاء وسنلموا ذوانکم لهاء فتحمدوه؛ 
بعد أحمدةء خلاص وجھهی؛ والهی» (مز E‏ 

لم قرا آن ملكا طهر إیليا: فى كرب أن حرف أي القظة بلس مرجقة, بر ما 
بخدمته» ولو مرة واحدة. لقد شرب من میاه نهر کریٹ» ولکنهء لم يشرب أيدا» من المياه الي 
أت بها الملائكةء من نهر الله الممتلئ مياهاء أبد الدهر. لقذ أكل من الخبزء واللحم» اللذين 
أتت بهما إليه الغربانء ومن الطعام الذى كانت تهيئه له أرملة صرفةء بمعجزة. ولكنه لم ياكل 
قط من الكعك الذى هيأه الملاك سده. 

ولاذا كانت براهين المحبة الخاضة هذه؟ لا شك أنها لم تكن لأن الله سر بخطية عبده 
آو أنه تجاوز عن إثمه العظيم» بل لأته كان لابد من إعلان خاص للمحبةء لإقناع النبى» أنه لا 
يزال محبوباء ولتلطيف روحه» ولإرشاده للتوبة. 

عندما لا تكفى الطرق العاديةء يستخدم الله الطرق غير العادية؛ هنالك مثال رائ 
وصح شلد الحقيقةء وکم کار هذا المثال» تاعا للتعربة والرحاء للجماهير الغفرة؛ القن 
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الضال. لقد أرسل الرب» رسالة عامة لكل تلاميذه»ء لبلتقوا به فى الجليلء ولكنه شعر أن 
بطرس» قد لا يجرؤ بأن يعد نفسه بين الباقينء ولذاء أرسل إليه رسالة خاصةء قائلا: «اذهين 
وقلن لتلاميذه ولبطرس». (مر .)۷:١١‏ 

وهذا ما لا يزال يفعله يسوع مع تلاميذه» فإنه يمتلئ شوقاء لإقناع الساقطين بمحبته 
التى لن تتغير من نحوهم» حتى أنه قد يخرج عن المالوف» ليعلنها لهم» ويستحدث بعض 
الطرق الجيدةء أو المفاجآت الغريبة؛ قد يستخدم الملائكة بلمستهم اللطيفةء قد يقدم كعكا 
وسط الصحراء.إنه يرشل رسائل خاصة» موجهة باسم الشخص المرتدء يحمل الخروف 
الضال على منكبيهء ويرده إلى حظيرتهء يذبح العجل المسمن» ويدعو ملائكة حضرته»ء ليفرحوا 
وبسروا. 

قد تكون أيها القارئ العزيزء نائما نوم الجمود» وانعدام الشعورء أو نوم اليأس؛ ولكن؛ 
محبة الله فى كل تلك المدة الماضية» كانت تبتدع إعلانات فريدةء غريبةء لإظهار رقتها 
وعذوبتها. إنه يكره خطيتك.. كما يليق بقداسته اللانهائيةء وهو يحن إليك.. كما يليق بمحبته 
اللانهائية. هو يريد أن يقنعك بما يشعر به؛ أن يحرك مشاعرك» أن يذيب قلبك» أن يردك إلى 
حظيرتك. وفى كل المدة التى تحزنه» وتتباعد فيها عنه» هى لا يزال يحيطك بالرضاء والبركات 
الغزيرة. فلماذا ا تخضم له.. وتسلم إليه نفسك؟ «خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب» 
فیتحنن علیکم» ویقبلکم» (هی .)۲:۱٤‏ 
(۳) محبة الله فى عنايتها التى لا تكل : 

الأرجح جداء أن الوقت كان مساء» عندما أتى الملاك إلى النبى فى المرة الأولىء ولسهء 
وأمره أن يأكلء لأننا نقراً أنه «سار فى البرية مسيرة يوم؛ حتى أتى وجلس تحت رتمة» 
(ع۳۶). كان الليل قد بدا يرخى سدوله على تلك الرمال المحرقةء وكانت الشمس» قد بدأت 
تتوارى وراء الأفق»ء ككرة من نارء وعندما «عاد الملاك ثانية»» كان ذلك على الأرجح» فى 
الصباح الباكر جداء وهكذا؛ بقيت ملائكة الله تلك الليلة المتوسطةء فى حراسة النبى النائم. 

لا يستطيمع أحد أن يدرك قوة صبر واحتمال» محبة الله؛ إنها لن تكلء ولن تملء ولن 
تعیاء ولن تیاس» ولن تفشل. إنھا تحتمل کل شی وتصدق کل شی وترجو کل شی» وتصبر 
على كل شى. إنها تتمسك بغرضهاء بقوة إلهيةء إلى أن يعقب الظلام» نور الفجر» بضيائه 
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الوهاج» وتأتى ببركات الأيام القديمة. إنها تسهر عليناء فى الساعات التى لا نحس فيها 
بوجودهاء وتلمسنتا ناس آونة وأخری› ونتحدث اليتاء وتدعونا ا حباة أفضل» وأگمل» ائ 
)٤(‏ ومحبة الله تسبقَ»ء فتدرك الحاحجة المقبلة : 

هذه الحادثة» هى من أعجب الصفحات» فى تاريخ التبى؛ قيها ترى الله يقدم له 
حديثا طويلاء بل أكلة طيبة» ونوما هادئا» كأفضل الوسائلء التى تجدد قواه المنهكة. هذا ما 
البنينء ولكثه عجيب جداء أن يقم الرب لعبدة. المؤونة الى تكفيةلازحلة الطويلة القى تنتظرة 
«قم» وکل» ن المسافة كشدرة علىك» (ع۷). 
عن مرکز عملهء وکان ینتظر فی ختامهاء عتابا شدیدا «مالك ههن یا إیلیا» (ع ٩‏ و٣ا)؛‏ ومعم 
ذلك»ء أمده الرب بالطعام الذى يقويه على احتمال ذلك التعب المضنى. 

ولتفسير هذاء ينبغى أن يرجع ثانية إلى محبة الله الرقيقة. لقد كانت طبيعة إيليا 
فتهكة بشنكل واضح؛ ومما لا لبك فيةء أنه كان قد صمم على القيام بثك اأرحاة الشباقة: إلى 
فزت اطا اک زان أا كانت استداجات ابق عاق رة لى لتشم ا الرس ا 
(TT‏ ونقدمه ببرکات خير (مز )١‏ ومنحه بأكلة واحدة؛ قوة للمسىر أريعين يوماء وأربعين 

وهنا؛ لنقف برهة» لنتأمل فى محبة الله العجيبةء ونقدم له السبح من أجلهاء فانه بهذه 
المحبة» «یعطی الجميم؛ حباة ونقسساء وکل شئ» ( AS‏ حتی؛ رغم علمه» أنها 
ستستعمل لغابات» سداها؛ محية الذات» ولحمتها؛ الرغبات العالميةء بل» لى كانت ستستعمل 
ضد إرادته الواضحة الصريحة. 

يقيناء إن هذه التأملات فى محبة الله» سستصد البعض عن متايعة السير فى طريق 
الارتداد. إن كنت قد سقطتء» فلا تخف من اللهء ولا نتوهم؛ يانه لن نعود يشرق عليك بوجهه»ء 
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تطرح نقسك على محبته» كما يطرح من يريد أن يتعلم السباحةء نفسه على العوامة الت 
تحط نه من كل خاخية: والتى اتضمله وترهة هوق :لاهن ج اة آ رة كنف أك ونه 
من أجل أخطائك الماضية»ء واساله؛ أن يردك إلى حظيرته» سلم نفسك إليه ثانية» عد إلى 
الشفمة :الي ف اتر كخهاء وإلى مر كك لى قد هجر تة وق يان الله ستخوف قب هكف إتاد 
مختاراء ويفيض عن طريقك» ببركاته الغزيرة» كما يفيض المحيط من مياهه الغزيرةء بواسطة 
بوغاز ضیيق. 

فان تخت هة الشمل الف آلا يلاق بها أن تال فى قك اوتف الق اتيا 
اقا السطاس كل اكل سسا تتا م سسس ا قى موا ق السباة وق ھا بوا 
رائعة؟ ففى الليلء عندما نعود إلى بيوتناء منهوكى القوى»؛ بسبب أعمال النهار» تأمرنا الملائكة 
- قبل أن نضطجع على فراشناء ونتمتع بنوم عميق - أن نقوم» ونشترك فى خبز الحياةء 
اء الى اللفمن جما وم ها قوئ التق رف كل سا جمس ااه الفا 
العهن وتوقظتا من تومنا المتزايدء وتهس فى آذافنا قائلة «قم وكل لأن المسافة كثيرة 
عليك». وما فشل الكثيرين من المسيحيين فى حياتهم الروحيةء إلا بسبب عدم إطاعة تلك 
الأصوات السماويةء فإنهم لا يثالون من المسيح الغذاء الكافى» بل يفطون فى نومهم العميق: 
با ی کا فرقم القن ى ك كا زف ا با تاه ن 
فوا نةا 

يتنا نكون ضمن تلك الجماعة السعيدة, التى لا تحتاج إلى توجيه النداء إليها مرتين. 
بل ی کل مھا چ اا کج غل آ مھا ایل لسا سق کساة اوک الک اکل ن 
الجسد» الذى هى مأكل حق» وتشرب من الدم الذى هى مشرب حق» عندئذ» نستطيم أن نصد 
كل الهجمات» ونتحمل كل تعب» ونبقى أبدا فى حضرة الله. «وأما منتظرو الرب فيجددون 
قوة» ويرفعون أجنحة کالنسور؛ برکضون ولا يتعبون» یمشون ولا يعيون» (إش .)۳٠:٤١‏ 
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$ اذ اتندشن ی ایلیا با باقن رانلام ام یو و E a‏ 
اق هتاك شتعلت العلاقة بالنار؛ هناك ا الناموس» ê E‏ قضی موېسی أُربعين 
يوما وأربعين ليلة وحده مع الله. فإن كان إيليا قد قصد هذا الجيلء إنما فعل ذلك بدافع 

أربعين مرةء أرى الشمس تشرق وتغرب على رمال الصحراء؛ لا أعرف أحدا إلى الآنء 
اسنتطا ع آن يفسر اتفتسيزا كامان عات ذلك العند الرمتڑى: الدج لالا لير عل هفات 
ا ا والذی طالا اقترن يمظاهر الفقشل» أو التجرية . وشتا N‏ یسعنی ا أن أشدر 

فقط, الى تكرار هذا العدد مرارا. 

وأخيرا؛ وصل النبى إلى جبل حوريب. ولنتأمل الآن؛ كيف تصرف الله مع عبده 
الشارد؛ الكسير النفس: 
)١(‏ لقد تكلم معه الله : 

فی إحدی مفارات ذلك الجيل المظلمة؛ ستقر إبلياء «ودځل هتاك المغارة ويات فيها» 
)ع (٩‏ وذ بدا فرق فی بحار من التاأملات الهادئة؛ اشتعلت التار فی تقسهةء ولكنه لم يلبث 

لقد طالا أتاه كلام الرب من قبلء وافاه فى تشبةء وقی السامرةء دك أن قدم رسالته 
ای ای اعا اتاد خدہا یف کی گریق قرفا كى يفن مخز تن رة ان 
حباة الجد» والعمل» والكفاح؛ وها شی كلمة الرب الأن: تبحث عنه وتجده وتاتيه. لن نوجد 
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بقعة على الأرض» مهما كانت موحشة؛ ولن توجد مغارةء مهما كانت عميقة؛ ومظلمة» لا 
تستطيع أن تجدنا فيها كلمة الرب» وتوافينا. 

ومع أن الله تكلم معه مراراء من قبلء فإنه لم يتكلم معه قطء بمثل هذه النغمة «مالك 
ههنا يا إيليا» (ع .)١‏ كانت النغمة مشبعة بروح الأسف» والتوبيخ: أنت عبدىء» وقد أقمتك 
لإتمام إرادتى»ء وإن كان هنالك وقت تحتاج إليك فيه البلاد .. فهو الآن. لقد بدا التيار الشرير 
يتحرك؛ لقد تهياً الجو لإصلاح عظيم» فلماذا تركت مركزك؟ كيف تجرؤ على المجئ هناء بدون 
أمرى» أو بدون إذنى؟ 

وهناء نری إيليا يحجم عن أن يعطى ردا صريحا. فلو كان قد أجاب بالصدق» 
والضراجة. لكان قف امترف ياتة أحطا على طون .ا خط فون أن متلق مكلا وا حن خف 
من خطيته؛ أو ينتحل فيها الأعذار لنفسه. لقد أخطاً فى ترك مركزه» وكانت هذه الخطوة 
الأولى» الخاطئة» سببا فى انزلاق قدمه»ء إلى خطوات أشد خطا. 

لى كان النبى قد أجاب عن ذلك السؤال الفاحص» بخجل وحزن» لو اعترف بأنه سقط 
وطلب المغفرةء ولو ارتمى تحت قدمى محبة صديقه القدير» وعطفه»ء وإشفاقه» لما كان هنالك 
أقل شك فى الصفح» ورده عن ضلاله. ولكن الرب» قبد طرح كل أخطاء الماضى؛ فى بحر 
النسيان» وخلصه من نتائج ذلك الهرب المشين؛ لكن الله نفسهء.قد وقف فى الثغرة» حتى 
يعود عبده بسرعة» إلى مركزهء ويستأنف ذلك العمل المجيدء الذى كان قد بدأهء بكيفية نبيلة. 

ولكثه عوضا عن هذاء زاغ عق ذلك السالوتقادا لم اول آن تفس كيف آتى 
هناك أو ماذا كان يفعل؛ بل فضلء بالأحرى» أن بتحدث عن أمانته لحق الله» وبؤكدهاء 
بمقارنتها بارتداد شعبه» وخيانتهم» «غرت غيرة للرب إله الجنود» لأن بنى إسرائيل قد تركوا 
عهدك» ونقضوا مذابحك» وقتلوا أنبياعك بالسيف» فبقيت أنا وحدى» وهم يطليون نفسى 
لیاخذوها» (ع ٠۰‏ و٤١).‏ كان كل هذا معروفا لله. ولست أظن النبى» كان يقكر فى الإشارة 
إليهء لو لم يكن فى شدة الارتباك والحيرةء وفى شدة العجزء عن أن يجد عذراء يلطف به 
جبنه» واهماله لواجبه. 

إنه فى الواقم» كان قد سقط فى بالوعة الشك» والخوف. وكانت سماء نفسه»ء قد تبلدت 
بغيوم قاتمة» حتى لم يبق مجال لنجمة واحدةء تومض إليه ببريق من الأمل والتعزية. كان 
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بسبب الطعنة التى طعن بها حق الله كافت طبيعته ثبيلة: ولك سحبا قاشة غللتها-وقتياء 
كانت كقصر فى أطلال» وكسفينة فاخرةء بلا دفة» معذبةء وسط الأمواج المتلاطمة. 

لم يكن هنالك أقل شك» فى صحة الكلام الذى نطق به؛ فقد كان ممتلئًا غيرة ومحبهة 
لحق الله؛ وكم من مرةء اتقد واشتد حزنه» بسبب ارتداد شعبه» وتمردهم» ونجاساتهم؛ ثم إنه 
کان بحس تماما؛ RT‏ ووحشته؛ ولكن؛ هذه لم تكن البواعث الحقيقيةء لاختبائه قى 
المغارة وقتندء كما انها لم تكن الإجابة الصادقة. ذلك السوال الفاخحصض: «ما لك ههن نا 
إبليا »!! 
تكن متوقعةء أو لإتمام شهوة خاصةء أى لتوفير شئ من الراحة النفسيةء ويذهب لذلك المكان. 
حدٿث بتكئ على وبسادة الكسل» أو لغدره؛ حنث ستننشق اتيم العليلء عندنك؛ ياتنه السؤال 
قائلا: « ما لك ههتا». 

وعندما يذشب آولاد الله لدور التمثيلء» او صالات الرقص. او اُماکن اللهو؛ عتدما 
يجلسون فى مجالس المستهزئينء أو يقفون فى طرق الخطاةء أو يسلكون فى مشورة 
الأشرار؛ ندند » تحب أف باتيهم السؤال أيضاء کالرعد القاصف من وسط السماء الصحي: 
«ها لك ههتا». 

وعندما يخلع على المرء مواهب» ممتازةء ويحفر حفرة فى الأرضء ويدفن فيها تلك 
الوزنات» التى اثتمنه ليها أللهء ويقف بليدا طوال النهار» وسط جماعة المكتين فى ألأسواق؛ 
عندئذ» یجب أيضا أن بدوى الصوت فى آذانه»ء قائلا: «ما لك ههتا». 

أن الحياة» هى وقت العمل» والعالم؛ إن هو إلا مصنع عظيمء لا مكان فيه للكسالىء 
الحشرة الدئنئة والمكان متسع جدا للعمل. فكم من الشرور والعثرات» مطلوب إزالتهاء وکم 
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يتلمسون من يردهم؛ وخطاة يتلهفون؛ على من يفتش عنهم..«ما لك ههنا». 
قد تخلصتم.. اعملوا. 


(۲) وعلمه الله بمثل طبیعی جمیل : 

أمره الله أن يقف فى مدخل المغارةء ولكنهء تردد فى تلبية النداء» حتى مر يعض 
الوقت؛ هل نشا هذا التردد من ضمير أثيم» ذكره بأن الصلة بينه وبين الله» ليست كما 

وفى الحال» صار صوت «ريح عظيمةأو شديدة»» وفى لحظة أخرى» هبت عاصفة 
قاصفةء اكتسحت أمامها كل شى؛ فقد «شقت الجبال» وكسرت الصخور أمام الرب» 
واستضاعت الأودية من الشرر المتطايرء ولكن؛ «لم يكن الرب فى الريح». 

وعتدما خفت صوت الريح» وعبرت العاصفة» حدثت زلزلة؛ فاهتز الجبل اهتزازا عنيفاء 
أك به القتقوق. و ىة زخاجك ا لأزضن: اليك إن اين القبير شه اسسكت بها 
وحركتهاء ولكن؛ «لم يكن الرب فى الزلزلة». 

a U KE SLi mgt gl a AN Eg EN E aK, 
من نار» فتوهجت قمم الجبال العالية: وكل برج عال؛ أما الأودية ألتى من أسفلء فكانت تبدو‎ 
كأنها أتون نار متقدة؛ ولكن؛ «لم يكن الرب فى الثار».‎ 

يا للعجب! حقاء لقد كانت هذه هى العلامات المناسبة الطبيعيةء لحضور الله. فلو طلب 
أن نصف حضور اللهء لذكرنا هذه العلامات؛أولاء ولكن؛ اصغء فهو ذا صوت خافت فى 
الجوء خافت جداء وهادى» كصدى صوت مزمارء يزمر وسط الجبال. وللحال» مس هذا 
الصوت» قلب النبى الذى كان فى أشد حالات الانتباه. إن گات قوي الطبیة الهاتهةا فى 
عبرت عن ثورة طبيعة إيلياء فان هذا الصوت الخفيف: فد أعلن عن نفس الطاهرة النبيلة 
وهداً روعه الذی كاد بخنق أنفاسه. 


كان هذا الصوت» علامة محبة الله الفائقةء التی أتت تفتش عنهء كانت نغمات هذا 
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الصوت السحريةء كافية لإخراجه من مغارتهء التى دفعته إليها مظاهر الطبيعة الثائرة. «وبعد 
النار صوت منخفض خفيف» فلما سمع إيلياء لف وجهه بردائه» وخرج»ء ووقف فى باب 
المغارةه: 

ماهو معنى كل هذا؟ ليس هذا بالأمر العسير فهمه. لقد كان إيلياء فى أشد اللهفة أن 
يعود شعبه إلى أمانتهم لله كان يظن» بات لم يكن ممكنا أن يتر ذاللفء إ لإ بعمال حجيب: 
خارق للطبيعة. ولعله كثيرا ماءكان يناجى نفسه قائلا: إن تلك الأصنام» لن تكتسع من 
بلادناء ما لم يرسل لها الرب نهضة قوية جداء كالريح» التى تكتسح السحاب أمامهاء وأن 
الأرض» لن يمكن إيقاظهاء إل بزلزلة أدبيةء وأنه لابد أن تكون هنالك معمودية التار. 

ولما وقف على الكرملء وأبصر الكهنةء وقد سادهم الرعب والفزع» والشعب؛ وقد 
امتلأت قلويهم غيرة وحماسةء ظن أن الوقت المعين قد حان» ولكن» تلك الآمال ذهبت أدراح 
الرياح» فإن هذهء لم تكن الطريقة التى اختارها الله» لخلاص إسرائيل. ولأن الله لم يسلك 
هذا السبيل. فقد تخيل إيلي أنه (أىنلة) لن.يضمل شنيخا طن الإطادق؛ واهذا؛ قذف يتفه 
فى بالوعة اليأس. 

ولكڻ؛ هذا اليل القبيعى؟ ييو كان الله تحت الب قاتا نا ابفنن لق كك حطر 
متی» آن آجیب اواتله بایات وعجائب: هذه آم تغط بكيفيةظاهرة ودائمة ققد نبت آنتی 
لم أهتم» ولم أبالء ولكن؛ اعلم أننىء لا أوجد دائما في هذه العصلامات المنظورةء العتيفةء 
فإنتى أفضل أن أعمل فى هدوء» وسكون» فى رقة وخفاء هذه كانت خطتى فى الماضى› 
وهذه لا زالت إلى الآن» طريقتى. ونتيجة لعملى الهادئ الرقيقء هذ؛ يوجد فى إسرائيل 
«سبعة آلاف كل الركب التى لم تجث للبعل» وكل فم لم يقبله». نعم» ألم تكن خدمة أليشع 
الهادئة: التى أعقبت خدمة إيليا الثورية المهتاجة. مثل ذلك الصوت المنخقض,» الخفيف, بعد 
الريحء والزلزلة» والنار؟ أوليس من المجتمل» أن تكون حياته الوادعةء الساكنةء أكثر تأشرا 
وإنتاجاء من حياة إيلياء التى تميزت بالأعمال العجيبةء والعظيمة؟ 

ونحن كثيرا ما ارتكبنا أخطاء مماثة. فعندما نفكر فى عمل نهضة روحيةء نسعى 
للحصول على جمهور غفيرء ووعاظ أقوياء» ومؤثرات شديدةء وما إلى ذلك من العوامل التى 
تمثل الريح» والزلزلةء والنار. وعندما تتوفر هذه» نحسب أننا قد ضمنا حضور الله» وقوته؛ 
ولكن» يقيناء إن الطبيعة نفسها تويخنا. فمن ذا الذى يسمع دوران الكواكب السيارةء ومن ذا 
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تشرق على الأرض فى الصباح المبكر؟. « لا قول ولا كلام» لا يسمع صنوتهم» (مز :)۳:٠١‏ إن 
أعظم قوات الطسعة» فی هذه اللحظة الحالنة» الآنء جادة فى عملها حولتاء قن شدوء وخفاء. 
ولا يسمع أحد فى الشوارع صسوته» (مت ۲/)). وپیتما کان الشعب بنتظره على الباب 
الخارجى» بصوت البوق والهتاف» دخل إلى بيته المعینء متنکراء فی شکل طفل قروی بسيط 
« خرو حه بقن کالفجر» (هو ۳:۱)» «ينزل مثل المظطر على الجزازء ومثل الغبوٹ الذارفة على 
الأرضن» (مز (Y1‏ روحه ننزل مثل الحمامة التى ٣‏ تەسنفم لأجنحتها حفیف فی الهواء, 

إذن» فلتتشجم قلويناء لأنه؛ إن كان الله لا يعمل كما ننتظرء فإنه لا شك يعمل؛ إن 
كان لا يعمل فى الريح؛ فإنه يعمل فى النسيم»ء وإن كان لا يعمل فى الزلزلة؛ فإنه يعمل فى 
نخس القلوب» وإن كان لا يعمل فى النار؛ فقد يعمل فى حرارة الصيف» وإن كان ا يعمل فى 
الرعد القاصف؛ فإنه يعمل فى الضوت المنخفض» الخفيف: ؤإن كان لا يعمل فى الجماهير؛ 
فإنه يعمل فى قلوب الأفراد.. فى الدموع التى تنهمر» فى سكون وهدوء.. فى تنهدات وأنات 
الخطاةء التائبين.. وفى الجموع المنزويةء المجهولةء كالسبعة آلاف» التى كانت فى إسرائيل. 

ولكن إيليا أبى أن يتعزى» ويبدى أنه لم يستطم التخلص من الحالة النفسيةء التى وقع 
فى حباظها أنه عندما ساله: الله للمرة-الثانية د ما لك ههنا يا ابليا» أجاب بنفس الكماث 
التى أراد بها أن يبرر نفسه من قبل «فقال غرت غيرة.. إلخ». 
شنئا؛ ل الله. كيرا ما نحرن؛ عتدما نقارن نن العدد الضئل: من المسبحبين الحقيقبين» 
الظاهرين» وبين الجماهير الغفيرة من الأشرار. ولكنء لنتشجع» فإن هنالك مسيحيين غير 
هؤلاء. إن الوالى الذى بيدو قاسياء هو يوسف متنكرا. وذلك الغنى العظيم » الذى بمتلك 
تلميذء ولكن فى الخفاء» خوفا من البهود. 

بجانب كل شخص مقيد فى سجلات الكنيسة»ء يوجد مئات» وربما ألوف» سيعترف بهم 
الله» يوم يجمع لآلئه. 
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ولكن» إن كنت أيها القارى العزيز؛ واحدا من هؤلاء فإنى أتوسل إليك» أن ا تظل 
كذلك؛ لأنك بذلك» تضع نفسك فى وضع مزيفب وأنت بذلك» تحرم عمل الله من معونتك. 
وتقويتك؛ وهذا إنما يعد خيانة للمسيح تفسهءفاحذر» لأنك إن كنت تستحى منه اليومء فقد 
ياتى اليوم الذى فيه يبستحى هى منك. 

صحيح» إن الاعتراف بالمسيح» معناه الاستشهاد بهذه الصورة» أو تلك. وفى بعض 
الأحيانء تجفل قلوبناء ويتولاها الرعب» والخوف» عندما نتأمل فى النتائج التى تترتب على 
رفضنا عبادة البعل. ولكنء فى مثل هذه الأحوالء لنشجم أنفسناء بالتأمل فى تلك الساعة 
الرهيبةء التى فيها ينادى الرب أسماعنا أمام كل العوالم المجتمعةء ويعترف بناء بأننا من 
خاصتةه» ولنساله أيضاء أن يتحدث فيناء وأن يعترف فيناء الاعتراف الحسنء وأن يفعل بناء 
وفيناء ما نعجز عجزا مطلقاء أن نتممه نحن من أنفستا. 

كلنا نفعل الخيرء أكثر مما ندرك. فقد کان إيلياء يتوهم أنه لا يفعل شيئًا» سوى عندما 
يناضل ضد الشر» وضد العبادة الوثنيةء ولم يخطر بباله قطء مقدار المساعدات العظيمة. 
التى كان يقدمها بصفة مستمرةء غير مباشرةء بقدوته لأولئك السبعة الآلاف. 

ونحن» قد نتمم بمجهودناء أقل مما نقدمه بحياتنا الصامتةء وأخلاقنا الفاضلةء ويما 
يشع من حياتنا من نور» كل يوم. فعمال المنارات» لا يدركون قطء كم من أعين قلقة,ء 
مضطربةء تتطلع بلهفة فى الظلام» نحو النور المنبعث من منائرهم» فى صمت وسكون» فى 
الليلة الظلماء. إن واجبنا هى أن نضى» دون أن نتساعل عن أى شى» أو نهتم بالنتائج 
العظيمةء بل لنكتف بإتمام إرادة الله» بمثابرةء وتواضع» وهدوء.. واثقين أن الله ليس بظالم 
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® إنها لحقيقة خطيرة: إن خطية واحدةء قد تكون سببا فى تعطيل خدمتناء وإيقاف 
نفعناء فى كل أيام هذه الحياة. على أنه ليس من الضرورى» أن تنطبق هذه الحقيقة على 
جميع الحالات. ففى بعض الأحيان - كما فى حالة بطرس - يتحنن الرب» بأن يرد عبده إلى 
خدمته»ء ویعیده إلى مركزه» بعد أن كان يظنء» أنه لم يعد بعد لائقا لأشغاله إلى الأبد؛ ويقول 
له «ارع غنمى» ارع خرافى». على أنه بجانب هذه الحالة الواحدة» نستطيع أن تذكر ثلاث 
حالات» نرى فى كل منهاء الملاك الحارس» الذى وقف ليمتع أبوينا الأولين» من الرجوع إلى 
الجنةء يبدو كانه قد أعطيت له أوامر مشددةء ليمتع كل واحد من العودة إلى مركزه السابقء 
وخدمته النبيلة. 


ی ا مر ق اماف من اكز اة ها تال مى اذه 
کلم ارب جوا له کا کم الرجل متاه ( ۷:۴ والذن كان كن البخنى ما: 
کان ا لر ولا هال الا الى خخا خن الما راز فاع لدت 
الله. ولكن؛ لأنه فرط بشفتيه» وضرب الصخرة مرتين بشك وحدة» اضطر أن يتحمل ذلك 
الك اتن من اج اعا اقا ي ن فسا اهام ام بتي سرافل داك 
تمان طق الجحاة إلى الإرقن الت ايقوي اهاه (سه ٠0‏ وق لى بحرارة 
اة الك لوو ولكق آلزب اسه فلك لجاب الحاسم اللى الم قبل تقضشا: و 
إبراما «كفاك» ا تعد تكلمنى أيضا فى هذا الأمر» (تث .)۲١:۳‏ 


أما الحالة الثانية: فهى حالة شاول؛ أول ملك على إسرائيلء الذى بدأ حكمه بتوفيق عظيم» 
ونجاح كبيرء ولكن؛ سرعان ما وضع نفسه تحت طائلة الفضب» والحكم بالعزل من الملك؛ وها 
ذلك | يسيب غلطة وأاحدة. قانه د انزعج جداء› يسيب إبطاء صموئدل» ویسبب تقرق الشعب» 


وتشتىته» تطفل» وتمم خدمةء كان قد أمر صراحة»ء بأنها لا تدخل ضمن نطاق وظيفتهء إن قد 
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الذبيحة التى تعود الإسرائيليون أن يستعدوا بها للحرب «وكان لما انتهى من إصعاد المحرقةء 
إذا صموئيل مقبل... فقال صموئيل ماذا فعلت.. قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلهك التى 
أمرك بها لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد. وأما الآنء فمملكتك لا 
تقوم» لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب» (۱ صم ۱۳: .)٠٤-٠١‏ وهكذا رقض شاول من الك 
فى أوائل حكمه - وقبل معصيته الثانية فى حادثة العمالقة - من أجل هذه الخطية الواحدةء 
التى أعلنت ضعفه الأخلاقى. 

أما الحالة الثالثة: فهى حالة إيليا؛ فإنه لم يعد مطلقاء إلى نفس المركز الذى كان يشغله 
قبل هريه المريم؛ صحيح إنه مر بأن يرجع» وعين له عمل لإتمامه» ولكن ذلك العمل» كان 
مسح ثلاثة رجال» يوزعون بينهم تلك الخدمة» التى كان ممكنا له أن يؤديها هوء لو أنه بقى 
مخلصا لعملهء وأمينا لإلهه. إن عمل الله» لابد أن يستمرء إن لم يكن بواسطتناء فبغيرناء إذ 
يقيمهم الله» ليحلوا محلنا بعد سقوطنا. 

«اذهب راجعا فى طريقك إلى برية دمشق» وادخل وامسح حزائيل ملكا على آرام» 
وامسح ياهو بن نمشىء» ملكا على إسرائيل» وامسح أليشع بن شافاط من آبل محولة نبيا 
ES‏ غ e‏ ونت هذه الكلمات موقع الصاعقة من نفسهء لأنها قضت على 
كل آماله وأحلامه. أعلنت له بوضوح أنه لم يعط له بعد» أن يخلص شعبه من عبودية البعلء 
ولکن أشخاصا آخرین» سیتممون عمله» وشخصا آخر سیکون نبیا عوضا عنه. 

وقد آكى لنا السيدء ما لهذه الأمقة من أهمية خطيرة» بكلمات مرغبة» وسط رقة مثل 
الكرمةء وعذوبته» حيث قال: «كل غصن فى ل يأتى بثمر ينزعه». من المستحيل أن يكون 
المقصود بهذه الكلمات» الحرمان التام من الخلاصء» لأن نفس السيد» صرح قبل ذلك بقليلء 
قائلا: أن خرافه لن تهلك الى الأبدء ولا يخطفها أحد من يده (يو .)۲۸:٠١‏ 

فكيف بتفق إذن؛ أن الكرام الأعظم» ينزع الغصن الذى لا يأتى بثمر؟ إن الرد على 
ذلك بسيط جداء متى عرفنا أن الناحية التى ينصب عليها التعليم فى هذا المقام» ليست هى 
خلاصنا التام» بل ثمار خدمتنا المسيحية. ليست المسالة منصبة على كونناء سنخلص أم 
نهلك» بل» على كوننا نستخدم الفرص التى تعطى لنا. وبهذا؛ نعمل على استمرارهاء أو 
نخسرهاء بإهمالنا » وتراخيناء وفتورنا. فنحن إذا رفضنا أن تظهر الكرمة قوتها بواسطتناء 
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ىة 
عاملين» لانخڙون. 

وعلی کل الذين بشغلون مراكز ممتازة بیننا؛ کمعلمینء أو قادةء ف نتخذوا من شلده 
الأمثظة الخطيرةء القائمة وسط سهول الأجيالء إنذارا لهم؛ كما كانت امرأة لوطء قائمة وط 
سهول سدوم. قد لا نجرب كلنا كإيليا بتجربة الشك واليأس» على أن هنالك فخاخا أخرىء 
النهر وعرينها. 
اليشرية عند تقديم الشكر اليه من أجل ما أسدى من معونة وتعزبات. 

هنالك الرغبةء فى أن نكون فى المقدمة على الدوام» فى مقدمة كل مكان» وفى مقدمة 
كل مشروع.. إلى حد أثنا تهمل الصلاة إهمال تاما. 

هنالك تجرية الغيرة والحسد القاتلة» ومحاولة الحط من قدر الآخرين» وتفضالنا 

هنالك عااوة على ذلك» أشكال منوعة للسقوطء أشد وأخطرء وأكثر وضوحاء ونحن 
كلنا معرضون للوقوع فيهاء بل إنها قد سادت على الكثيرين منا مع الأسف الشديد. إن 
تجرية واحدة من هذه» قد تضطر الله أن ينزعنا من خدمته المجيدةء أو يقيمنا فى خدمة أقل 
شاناء أو یستخدمنا لاعداد من يخلفتا. 

ننا كابناء» لا يمكن أن ينزعناء ولكڻ كخدامه؛ قد يسمح بأن ينزعنا. فلنحذر كل 
الحذرء قد کون خطوة واخة خاطته. أو قذ يكون تعجانا فى ترك مركزناء ولو مرة 
واحدةء أو قد يكون عدم الطاعة مرة واحدةء أو قد يكون احتدادنا مرة واحدة - قد تكون 
واحدة من هذه» كافية بأن يقذف بنا أبونا السماوى» كما قذف شمشون لحى الحمارء التى 
قتل بها الجماهير الغفيرة. إننا لن نخسر السماء فهذه ؛ قد ضمناها بدم المسيح الثمين بل 
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قد ندخلها بمجد عظيم؛ ولكننا لن نعود إلى مراكزنا الممتازة الأولى التى كنا فيها نقود 
الكثيرين» وياتى غيرنا لإتمام ما نقص من مهمتنا. 

على أنه مع وجود هذا الخطر؛ فهنالك ما يكفى من الضمانات» فاسمح لله بأن ينقيك 
بسلاحه الذهبى» الذى لكلمته المقدسة.. تطلم إلى مرآة الحق المعلنء لترى؛ إن كان هنالك أثر 
للشر» متملكا على نفسك.. سلم نفسك باستمزار» اروح الله القدوس» لكى يعلن خفايا قلبكء 
وما فيه من شهوات باطلة.. احذر جدا من كل ما ينازع الله فى قلبك «اسهروا وصلوا لئلا 
تدخلوا فى تجربة».. التجئ باستمرار إلى ينبوع التطهير الدائم» إلى دم المسيح» الذى قد 
أهرق لمغفرة الخطايا.. ثقوا فى ذاك «القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا 
عیب فی الابتهاج» (یه .)۲٤‏ 

وإذ نتأمل فى تلك الكلمات» التى بها صرف الله عبده من حوريب» لنلاحظ ثلاث 
ملاحظات جوهرية: 
)١(‏ تنوع الوسائل التى يستخدمها الله : 

حزائيل» ملك آرام» ياهى؛ القائد الممتمرد»القاسى القلب» وأليشع» الفلاح الصغير؛ 
كل منهم يختلف كل الاختلاف عن غيرهء ومع ذلك» فكل منهم كان مطلويا لمأمورية خاصةء 
تتعلق بذلك الشعب» الغارق فى العبادة الوثنية. 

فحزائيل؛ كان معينا ليكون قضيب الغضب الإلهىء للانتقام من إسرائيل انتقاما 
كاملاء إذ به ابتدأً الرب أن يسحقهم كالغبار. وحقاء لقد كانت معاملته لهم قاسية جدا (۲ مل 
۸ ۳۲:۱۰ ۱۲۰ :۲ و۱۷): وا یاهو» كان لابد أن يكون آلة التعذيب» لبيت أخاآب» 
واستئصاله نهائيا. وأما خدمة أليشع» فكان لابد أن تكون لطيفةء رقيقة» كمطر الصيف 
وندى الليل» كخدمة الرب يسوع نفسه»ء الذى كان يرمز إليهء والذى كان حتى مجرد اسمه 
]١[‏ يشير إليه. 

مما تجب ملاحظته هناء هو: كيف أن الله يتمم مقاصده» بواسطة أشتخاص,» لا 
يفكرون إلا فى إتمام طرقهم البشريةء الوحشية؟ ولا نتوهمن بأن خطيتهم تغفرء أو يتجاوز 
عنهاء أو يقلل من شأانهاء لأنهم يتممون مقاصد السماء؛ فإنها باقية كما هى» بشرها 
ا فع اة لشم ءال خادهى »ان قان ال 
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وقبحها. ومع أن الأمر واضم أنهم مسئولون عن شرهم؛ إلا أنه واضح أيضاء أنهم إنما 
يتممون ما سبق أن عينته مشورة الله ورسمته من قبل. 

وطالما شير إلى هذه الحقيقة فى الكتاب المقدس؛ فيوسف» بعد موت أبيه» عرّى 
إخوته بقوله لهم؛ إنهم إن کانوا قد قصدوا به شراء إلا أن الله قصد به خيراء ليحيى شعبا 
کثیرا (تك .)٥۰‏ وداود؛ منع رجاله من قتل شمعی لأنه؛ إن كان شنب الملك أمرا شائنا 
جداء إلا آنه لعل «الرب قال له سب داود» (۲ صم :)۱۰:۱١‏ وربتا المبارك» عندما اقترب وقت 
تسليمه لأيدى الأشرارء قال: إن الآب هو الذى سيضع الكأس فى يده أنظر أيضا (أع 
۲:(. 

قد يفعل بنا البشر» شرورا كثيرةء وعن هذه الشرورء يدانون. ومع ذلك فإنها إذ تاتى 
إليناء بسماح من حكمة الله» ومحبتهء فإنها تكون رسائل خاصة منه»ء إلينا؛ وهى قبل أن 
تصل إليناء لابد أن تجوز آمام حضرته» ومتى اجتازت» صارت هى إرادة الله لنا. ولهذاء 
علثا أن نقبل بكل اتضاع» تأديب أبينا قائلين «لتكن لا إراداتى بل إرادتك.. 


إن شباك الله لا تنصب كلها بنفس المقياس. وقد يستطيع البشرء أن يفلتوا من 
بعضهاء ولكنهم» لا يستطيعون النجاة منها کلها؛ فان أفلترا من خدمة الكرازة العلنيةء التقى 
بهم عامل غيورء قادر على أن يعمل فيهم شخصيا. وإن نجحوا فى أن يعرضوا عن کل 
اتصال بالصوت الحى» أمكن الاتصال» عن طريق الكلمة المكتوبة؛ وإن تجنبوا كل ما يمت 
ياهو والذی ينجو من سیف ياهو يقتله ألیشع» (ع۱۷). 

لم نقراً أبدا أن أليشع أشهر السيف» على أن خدمة المخبةء الرقيقةء الهادئةء تقعل 
بعض الأحيان فى قتل النفوسء أشد مما تفعله خدمة حزائيلء أو ياهوء القويةء الجبارة؛ ومن 
مثل هذا القتل» تخرج الحياة. 
وتنحن لا نستطيع مطلقاء إدراك قيمة نفع البشر. 
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كذلك» يجب أن لا نحسد بعضتا بعضاء لأن لكل واحد موهبتةه الخاصة» التى تؤهله 
لخدمة السيد» وتمكنه من الاتصال بالأشخاص,ء» الذين لا يمكن الاتصال بهم بدونه. «فالآن 
اقام ایر وان تة وا ا تفن القن أن تول اة اة فی الب ای ارا س 
أیضا للرجلین لا حاجة لی الیکما» ١(‏ کو ۲۰:۱۲ و١٣).‏ 

وعندما نتطلم حولناء إلى كل دائرة الخدمة التى تملا العالم» نتأكد أن كل واحد: له 
على الأقل» فرصة واحدة؛ وأن الله يرتب لكل فرد من البشرء فرصة واحدة على الأقلء ليقدم 
اليه الحجج التى تتناسب مع أخلاقه» وطباعه»ء إن هو فقط؛ سمع وأطاع. 


(۳) لن يتخافل الله عن أى واحد من خاصته : 

ظن إيليا أنه وحده محبا لله وعابدا إياه. وكان هذا خطاً فادحا. فقد كان اله 
أشخاص کكثيرون غير ظاهرين. «أبقيت فى إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التى لم تجٹ 
للبعل وکل فم لم يقبله» (ع۱۸). إننا لا نعرف شیئا عن أسمائهم» أو تاريخهم؛ ريما كانوا 
غير معروفين فى المحلةء أو فى البلاط الملكى. كانوا مجهولين» بسطاء القلوب» ومتواضعين» 
وكل الشهادة التى شهد لهم بهاء أنهم ظلوا ثابتين على رفض إغراءات عبادة الأوثانء 
ونجاستها, 

كانوا يئنون» ويبكون فى الخفاء ويتحدثون كثيراء بعضهم إلى بعض» والرب أصغى 
وسشمع؛ لكنهم؛ كانوا كلهم معروفينلدى الله» ومحستوبين ضمن لالثه» ومعدودين ضمن 
خاصته» كما یعرف الراعی خرافه. 

لقد أحاطهم بعناية خاصةء غير محدودة؛ ومن أجلهمء أقام أليشع» الصالح» الطيب 
القلب» ليستمر فى رعاية تفوسهم. ) 

کان موضوع تعجبی واندهاشى مرارا: كيف يظل هؤلاء السبعة الآلاف متوارينء 
فيصبحون مجهولين» حتى عن قائدهم العظيم. فعطر الورد»ء لا يمكن إل أن بعلن عن ذاتهء 
مهما أخفيته» والملح» إن لم يفسد لا يمكن أن يخفى. وعمل الله فى القلوب البشريةء لابد أن 
يعن عن ذاثه إن أجل أو عاجلا: لهذا فانه يخشى أن تكون تقوئ اولثك السيعة الاف 
المتوارين» غامضةء وغير صريحةء يتخللها الضعف والخور» فلا تراها إلا عين القدير. ولكنء 
رغما عن كل ذلك» فقد رآها الله وقدرها حق قدرها. ولم يطفئ تلك الفتيلة الماخنةء بل زادها 
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مرکر ت وا ن اا ا eT‏ 
وجاهدت لکى تحفظ نفسك» من دنس العالم فلابد أن يعترف يك > ذاك الذى يمد صولحانه 
لأضفغف اسان »يلتمس وجهه. ۰ 
ولكڻ. اذكر أنه إن كانت حياتك الداخلة خالصة نقيةء فإنها لا يمكن أن تظل مختفة 
إلى الأبدء بلء لابد أن تهب كالنار التى طال اختفازهاء ولابد أن تقتحم طريقها تاا 
كحبة الحنطة المدفونةء التى تحمل جرثومة الحياة. 
ihi |‏ = هده ا نتحدث lae‏ قائاد: اذهب راحعاء 
رجم الق سعادة ا ا ا N‏ ا انها بها التي المصضاةء 
فأشفی عصیانکم» (إر ۲۲:۳). 
ليت الإجابة تكون: «ها قد أتينا ليك» لانك أنت الرب إلهنا». (إر ۲۲:۳). 
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& فى إحدى غرف القصر» اضطجع أخاأب» ملك إسرائيل على سريره» وحول وجهه 
نحو الحائطء ورفض أن يأكل خبزا. ما الذى حدث؟ هل حلت مصيية بجيوشه اللكية؟ هل ذيبح 
أنبياء البعل من جديد؟ هل ماتت زوجته الملكة؟ كلا: فالجنود» لا زالوا مغتبطين؛ بانتصارهم 
الأخير على آزام» وغبادة البعلء قد استردت مكانتها بعذ احادثة جبل الكرفلء المرىعةء وإيزابل 
العنيدة الماكرةء قاسية القلب» واقفة بجمالها بجانبهء مهتمة لمعرفة سبب هذا الحزنء الذى 
ربما يكون قد تظاهر به» ليستدر عطفهاء وليتمكن بواسطتهاء مَنْ الوصول إلى غايثه» التى لم 
وللحال» قص أخاب روايته» كانت يزرعيل» مقر كرسى الملك»اوكان لأخآب فيهاء قصر 
بديع» تحلو له فيه الإقامة. وقى إحدى المرات» بيتما كان أخاآب» يمتع ناظريه بما يحيط 
تقصنره من جات فر افش ختزامهة ا طرف ذا په ينی كرما فتاخفا :ملكا لايىخ 
اليزرعيلى» فخيل إليه»ء أنه إذا أضيف إلى ممتلكاتهء زادها حسنا وجمالاء حتى أنه صمم على 
الحصول عليهء مهما كانت النتائج. لذلكء أرسل إلى نابوت» وعرض عليه» إما أن يستبدله بكرم 
آخر» أفضل منه»ء أو ينقده ثمنهء ولكنه ذهل» واحتدم غضبه» لأن تابوت رفض كلا العرضين. 
وقال نابوت لأخآب «حاشا لى من قبل الرب أن أعطيك میراث آبائی» (ع .)١‏ 
قد يبدو هذا الرفض لأول وهلة» خارجا عن حدود الأدب» واللياقةء ولكن؛ قليلا من 
التأمل» يبين ما يبرر رفض نابوت؛ ويزيد جريمة الملك والممكةء شناعة. كانت كنعان» معتبرة 
حسب ناموس موسى» أرض الله بصفة خاصة»ء وكان الإسرائيليون معتبرين فلاحبهاء وكان 
ضمن شروط حق امتيازهم على الأرض» أن لا يغير أحد نصيبه منهاء ولا يتصرف فيهء إلا فى 
حالة الفاقة الشديدةء وفى هذه الحالة» كانت ترد اليه أرضه فى سنة اليوييل. لهذاء كان انتقال 
ملكية الأرضء» مقترنا دائما بهذا الشرط: أن تقتدى فى أى وقت» قبل سنة اليوبيلء بدفع الثمن 
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لو أن هذين الشرطين قد ضمناء لهان الأمر على نابوت قليادء باعتبار أن انتقال ماكة 
لو انتقلت من يده ملكىة هذا الميراثء لضم إلى ممتلكات الملك. دون أمل فى إرجاعه. لهذاء لم 
يتردد لحظة فى رفض هذا العرضء بانيا رفضه على ساس دینی» وحق له أن بقول: «حاشا 
لى من قبل الرب». إذن؛ فقد كان رفضه عملا ديتياء من بعض الوجوه. 

على آنه بلا شك» کان فی الأمر عامل آخر؛ فان ذكره «لميراث آبائه» يضم أمامنا 
سیبا آخر للرفض› وهو سبب طبیعی معقول؛ فانه» تحت تلك الكروم والأشجار» جلس آباؤە 

كان رفض نابوت سبباء أن يستقل أخاب مركبته» ويعود إلى السامرة. وكطفل ملا 
قله الغفيظ, دار وحهه ل الحائط «مکتئيا مغموما», فى نهانة الإصحاح السالف. نقراً عنه 
اذه کان «مکتئبا مغموما» من اللهء والآن» تراه بنفس تلك العاطفة المرة «مکتشا مغموما» من 
الإنسان. 

وفى بضعة أيام» تمت تلك المؤامرة الدنيئة, وقتل نانوت» وأؤلادةء وکل وارشه» وترك 
دروس» لو اننا کنا ندرس كل الروايةء ولكن؛ لنت جاوز الآنء عن كل هذه الدروس» ولنوجه 
أنظارنا بنوع خاص» إلى ذلك الدور الذى لعبه إيلياء وسط هذه المناظر المفجعة. 
)١(‏ لقد دعي للعودة إلي الخدمة: 
للمرة الآخيرة؛ قد تكون خمس ستوات. أو ست سنوات. ولابد أنه كان فى تلك المدة» على 
احر من الجمرء متشوقا أن يسمع نبرات ذلك الصوت الحلو مرة أخري. وإذ كانت تلك الأيام 
تمر متباطئة؛ وتطول مدة رجائه المماطلء قنڙداد أسفا وندهاء لاد ته کاو نقضفها غائصا 
فی تاملات مستمرة؛ وفی تىساؤل» ومناجاة نقيسهة» وفی فحص قليه»ء فىقوده ذلك الى شق 
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عميق من جهة الماضىء وتكريس جديد» مع عزيمة جديدةء نحو أية خدمة توكل إليه من 
جديد. ومن ثم؛ ابتداً يتزايد قوةء أو بعبارة أخرى «ابتداً شعر رأسه ينبت» كما قيل عن 
شمشون» الذى اشتهر لقوته البدنيةء كما اشتهر إيليا بقوته.الروحية. 

لعل هذه الكلماتء تقع تحت أبصار بعض ممن كانوا يوما ماء بارزين جدا فى الخدمة 
المسيحيةء ولكنهم انزووا أخيراء ونقلوا من الميدان الذى كانوا يجاهدون فيهء ورأوا جماهير 
الشعب قد انفضوا من حولهم» وأن فرص الخدمةء قد أفلتت من أيديهم» ثم رأوا من هم 
أحدث منهمء قد تقدموا ليملأوا المراكز التى سقطوا منها. 

ريما يعزى هذا إلى سلطان الله المطلقء الذى له كامل الحق فى التصرف بأولاده 
كيفما شاءء والذى يرفع الواحد» ويضع الآخر. ولكن؛ قبل أن نعلل أنفسنا بهذا التعليل؛ حرى 
بنا أن نفتش باهتمام» لئلا يكون السبب راجما لأنفسنا. فقد يكون هنالك ضعف أو خطيةء 
تتطلب الاعتراف بهاء بين يدى كاهننا الأعظمء الأمين الرحيم» لكى ننال المغفرةء قبل أن تأتى 
إلينا كلمة الرب» مرة آخرى. 

ومن الجائز أيضاء أن يكون إقصاؤنا عن الخدمةء هى لزيادة تعمقنا فى معرفة طرق 
الله؛ فإن ساعات» بل سنوات الفراغ؛ مملوءة فرصا ذهبية لخدام الله» وفى مثل هذه الحالة. 
لا تبكتنا ضمائرناء ولا تقدم لنا الدليل الكافى» على أن العلة راجعة إلى ذواتنا. فواجبنا إذن. 
بكل بساطة» هو أن نستمر طاهرین» وممتلئین» ومستعدین» وأن نرتضی بأن نبقى بلا عمل 
متأهبين لخدمتهء عالمين أننا لا نخدم إلا إذا تأهبنا وانتظرناء وواثقين أنه يرتضى باستعدادنا 
للخدمةء ويكافئنا عليهء كما لو كنا قد قمنا بالخدمة فعلا «قد أحسنت بكونه فى قلبك» ١(‏ مل 
۸( 


(۲) ولم يعص إيليا أمر الرب: 


سبق أن رأيناه بهرب» عندما کان وجوده ضروريا جدا. أما الآنء فلا نرى أثرا للتردد 
أو الجبنء إذ عاد اليه ايمانه القوى الأول واستعادت روحه مكانتها السابقة فى حضرة 
الرب» ورجعت طبيعته إلى مركزهاء نحو إرادة الله. لهذاء قام» ونزل إلى کرم نابوت» وده 
وتمشی فی طرقاتهء أو انتظر علې بابه» حتی یلتقی بالمجرم الملکیء وام یبال پان قد رکب 
وراء مركبة أخآب» قائدان جباران» هما؛ ياهو ویدقر (۲ مل .)٠٥:۹‏ 
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ولم يفكر لحظةء فى أن تلك المرآةء التى هددت حياته من قبل» قد تبطش به اليو إذ 
كانت قد وصلت إلى حالة الجنون فى سفك الدماء. وهكذاء لا نرى أثرا للخوف على الإطلاق) 
فى نفس إيليا. ومن ذا الذى لا يغتبط إذ يرى إيلياء قد أعطيت له الفرصةء ليمسح ذلك العار 
الذى لصق به منذ اللحظة التى ضعف فيها إيمانه» وهجر مركزه» وترك خدمته. يقينا؛ إن 
وقت انتظاره لم يضيع عليه عبثا. 
(۳) وفى عمله كان ناثبا من الضمير: 
- بأنه لم يكن هو القاتل. وكيف يمكن أن يكون هو القاتلء وهو لم يتحرك مطلقا؟ إنه لم يفعل 
شيئاء أكثر من آنه ثبت وجهه نحو الحائط. لقد تذكر أن إيزابلء» طلبت منه الختم الملکیء لکى 
تختم به بعض زسائل کتبتها باسمه» ولکن؛ كيف يمكن أڻ يعرف ما كتبته. ويالطبع» أنها إن 
كانت قد أعطت التعليمات لقتل نابوت» فذلك ما يؤسف لهء ولكنه لا يستطيع أن يغير الأمر 
الؤاقم: ول بق بعد سو أمخلاك الميراك. 

بهذه المسكنات وأمثالهاء استطاع أن يهدئ ثورة ما بقى فيه من ضميرء ولكته على 
الفور»ء فؤجى بذلك الصوت» الذى لم نسفعه منذ سنوات «هكذا قال الرب هل قتلت وورشت 
أيضا» (ع .)٩‏ وهل کان هو الذى قتل؟ كلا! إتما إیزابل ھی التى قتلت. آه؛ هذه كلها 

«هل قتلت؟» هكذا نطق النبى» بإرشاد روح الله» واضعا المسئولية على الشخص 
الخقنقى المشتول. 
لنفسه شریکاء ولسان حاله تقول «هڏا الأمر يجب إتمامهء فحنذا لو وجدت سبلا لاتمامه. شو 
ویحسن طبعاء أن لا ترتكب آى خطا». 
يستخدمه لإتمام غرضه* والمسئولية واقعة على أكتاف المحرك الأصلىء ويستكون دينونة 
الواسطةء أخف ثقلا فى يوم الدينونةء من ديثونة العذصر الأصلى. 
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والأكثر من ذلك - ولك بالقياس إلى تفس المبدآ - إذا أساء حباجب الفمل» معاماة 

سا > وظلمهم. إذ نفع لهم آجورا بخسة قاضطرم إفى الغيائة ى استعمال طرق غير 
يفةء لسد النقص الحاصل من أجورهم المبخوسةء فإن ذلك المرء مسئول - فى نظر 

ا کان ممکنا له تلافیه» لو لم یصر على إجرامه» وعدم اکتراثه 
بظلم عماله. 

وكثيرا ما كان من واجب خادم الله» أن بويخ بجرأة أولئك الخطاة الذين يتوهمون أن 
مراكزهم الرفيعةء تجيز لهم ارتكاب الشرورء وتؤمنهم من أى توبيخ. وليذكر أمثال أولئكء بأن 
أعمال الخطايا المتعمدة» قد تقترن فى أول الأمر بالتوفيق» والنجاح ظاهريا. فإن نابوت. 
يموت بسكون تام» والأرض» تمتص دماءه» والكرم» ينتقل إلى أيدى ذلك المجرم العاتى. 
ولكن؛ هنالك من ينظرء ولابد من أن ينتقم لعبيده «ألم أر أمسا دم نابوت ودماء بنيهء يقول 
الرب» فاجازيك فى هذه الحقلةء (۲ مل .)٣:۹‏ 

قد يتإخر ذلك الانتقام. لأن طلواجين الله قطن يبط ولكثه ليد أك طاا كان إن 
هو الله. وفى نفس الوقت» إن فى كرم ابوت يقف إيليا النبىء وفى قلب المجرم» يقف الضمير 
بتوييخاته» ووخزاته» المديية القاسية. 

هذا الدرس» كثيرا ما أكده مرارا وتكراراء معلمنا الأعظم» الذى يعلم من يهملون 
قراءة كتابهم المقدس. إن الخطيةء ليست ربحا فى النهايةء وأنهاء مهما بدت موفقة فى بداية 
الأمرء فلا بد فى النهاية من أن تواجه إيلياء الذى يقوم بعمل الضميرء وهو لن يخطيئ فى 
كشف المجرم» ولابد من أن تواجه الله الذى يقوم بغمل المنتقم وهى لن يخطئ فى إصابة 
اليذف: 
)٤(‏ وكان مكروها من أجل الحق: 

«فقال آخاب ایلیا هل وجدتنی یا غدوی» (ع۲۰). کان إیلیا اصق صدیق لهء وکانت 
إيزابل آلد الأعداءء ولو لم يدرك هو هذاء ولكن الخطيةء تقلب أوضاع كل شي فإنها مثل 


الأصدقاء ام آعداء» ُو يحسب الأعداء أصدقا ۴ 


وکم من مرة؛ گرر اليشر الغلطة التى ارتکبها التلامينء 3 أ خطاوا فی إدراك المسيح» 
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وحسبوه خیالا (أو روحا شریرا) وصرخوا منزعجین. (مت .)۲۱:۱٤‏ 

عندما يقف المسيحيون فى وجه أصدقائهم» ويويبخونهم على خطاياهم» وينذرونهم 
ابح مكروها سن الكشيرين: لاه يقشع الخطية فن الشراحة ديعن تخاتجها كل 
وضوح» والله نفسه» صار ينظر إليه من الكثيرين» نظرة البغض والكراهية. 
عمول اللسحاب المىارك. والقلسطنىون؛ ردوا تانوٹ العهد. والجروح؛ تشمتر من املح المطهر. 

إذن»ء فلا نتعجب إن كان الناس يبغضونناء بل لنشكر اللهء ولنفرح» ونتهلل ان كانوا 
يبغضونناء لا من أجل ذواتناء بل من أجل الحق الذى نتكلم به.إذا نظر إلينا الأشرار بهذ 
النظرة: كان ذلك علامة على أن حياتناء تخالف حياتهم المعوجةء تمام المخالفة, قال أحد 
الفلاسفة: «أى شر صنعت حتى يتحدث عنى كل هؤلاء الأشرار حسنا». وقال المسيع: «طویی 
لکم إذا عیروکم وطردوکم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل کاذبين. افرحوا وتهللوا لان 
اجرکم عظيم فى السموات. فإنهم هكذا طردوا الأنيياء الذين قبلكم» (مت ١١:١‏ و٣ا).‏ 

إن فلا هرب قشاق المرا م ان هنی فان ي الور الا ان بانط . 
کان هذه کلیا أعداء لك؛ فان الخطاً ليس فيهاء بل فيك انت «ارجعوا ارجعوا فلماذا تموتون» 
BES‏ 
)٥(‏ وکان نبيا صادقا أمينا: 

لقد تمت كل التهديدات التى نطق بها إيليا. صحيح» أن أخآب أجل إتمامها بتوبة 
جزئيةء دامت ثلاث سنوات» ولكنه فى نهاية تلك المدة. عال الى طرقه الشربىرة» فتمت كل 
التهديدات بحذافيرها؛ إذ أنه جرح بقوس عبر متعمد فی راموت جلعاد «وجری دم الجرح 
إلى حضن المركية» ونا غسلت المركبة فى بركة سلوام لحست الكلاب دمه (ع ¢ (Ag Tog‏ 

ویعد عشرین عاما»ء عندما آرسل باهو ليقتقد جنه ايزابل» لدفنهاء «لم نجدوا منها ل 
الجمجمة والرجلين وكفى اليدين» أما الباقى» فقد التهمته الكلاب المفترسةء إذ كانت الجثة 
طلقطرحة أفئ تشن المكان الذى قل هبه تابوت ۲ مل 6:6 .)٣‏ 
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وتشبعت الأرض بدمائهم. يقينا أن الله صادق»ء لیس فقط فى مواعيده» بل أيضا فى وعيده. 
ونحن إذ نختم تأملاتنا فى هذه الصفحة الاأليمة فى تاريخ حياتهء نغتبط؛ إذ نعلم أنه 
أعيد إلى الخدمة مرة أخرىء» وأن العناية الإلهيةء قد طبعته مرة أخرى بطابع الجدارة 
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YW‏ لكي نستطيع أن ندرك كل ما تنطوى عليه هذه الحادثة الخطيرة - موضوع تأملنا 
فى هذا القفصل - من أسرار ومعان؛ يجب أن ننسى أتنا نعيش فى العهد الجديد» الذى أهم ما 
يميزه» الرحمة الرقيقةء ونتخيل أنفسنا أننا نعيش فى العصر الذى انتهى بالجلجثة. من أهم 
اتون آن نكر فكره د ية من كل فس مج الفسو ءاقل( ت على امسو السرا 
بما نتمتع به فى عصرنا من المثل العلياء فى التسامح والمحبةء التى تعلمناها من حياة وموت 
يسوع المسيح» الذى كان آخر وأسمى إعلان عن الله. كما أننا يجب أن لا ننقل إلى عصرناء 
طرق التفكيرء أو العمل» التى كانت يوما ماء جائزة» أو ضروريةء لأنها كانت تناسب روح تلك 
العصور. 

هذا الدرس» لقنه المسيح لتلاميذه بعناية خاصةء فإنه بعد التجلى مباشرةء كان فى 
طريقه إلى الصليب» ولسبب ماء لم يسلك الطريق العادى» على الشاطى الشرقى لنهر الأردنء 
بل اتخذ الطريق الأقرب» مجتازا السامرةء وفى طزيقه هذاء لعله وصل هى وتلاميذه إلى تلك 
البقعةء التى سنتحدث عنها حالاء والتى قد تأثرت بالنيران المحرقةء التى التهمت جنود أخزيا. 

تطلع المسيح وتلاميذه إلى اسفل» فوجدوا قرية قابعة فى منحدر الجبل» فأرسلوا إليها 
رسالة» لكى تضيقهم فى تلك الليلةء التى أوشكت أن تباغتهم فى الطريقء ولكن» عاطفة 
التعصب الدينى»ء تغلبت على العواطف الطبيعيةء ورفض الطلب رفضا باتا. 

أه؛ لى أن أهل تلك القرية عرفوا أن ذلك الذى رفضوهء سيضم فداء للعالم» بعد زمن 
وجيزء» ويؤسس ديانة» ليس فيها يهودى» أو سامرى» بل يصبح فيها الجميع إخوةء إذنء 
لرحبوا به ترحیبا حاراء بل؛ آرغموه على قبول دعوتهم» وغمروه بکرمهم» حتی ولو علموا بان 
تلك الحادثة العظمى» سوف تتم فى تخوم تلك المدينة العظمى» أورشليم البغيضةء بسبب 
منافستها لمدينتهم. 
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«فلما رأى ذلك تلميداه» يعقوب ويوحناء قالا: يا رب» أتريد أن نقول» أن تنزل نار هن 
السماء» فتفنيهم» كما فعل إيليا أيضا. فالتفت» وانتهرهماء وقال: ألستما تعلمان من أى روح 
أنتما» (لو ۹: ٠٤‏ وه ه). وكأن السيد قد قال لهما: اذكرا بانكماء وقد تبعتمانى» انتقلتما إلى 
عصر جديد» وأن الأمور فى ملكوت السموات» ستسير على مبادئ جديدة» تختلف كل 
الاختلاف» عن تلك المبادئ التى عهدتماها. إننى سوف ل أنقض الناموس» ولا الأنبياءء. 
ولكننى؛ سأدخل عليهما قانونا يكملهماء بنظام إلهى جديد. لقد بدأ عهد الرحمة منذ الآن. 

ولنتأمل الآن فى أوجه الفرق بين العهدين؛ هذا العهد الحاضرء, يتفق مع روح الابن 
الجالس فى حضن الآب» وأما ذلك العهد؛ فكان يتفق.مع روح العبد. يلتهب غيرة من ثحو 
مس اة 

هذا؛ يضى متلالئاء بنار الروح القدس» الهادئة اللطيفة.. وذاك؛ بنار الهلاك» الملتهمة. 

المحور الذى يدور عليه هذا؛ هو الخلاص.. والذى يدور حوله ذاك؛ هى الأخذ بالثار. 

العهد القديم» مشحون بالتعاليم الكثيرةء عن قداسةاللهء ويره. والله أبونا؛ كان رحيماء 
وطويل الأناةء فى العهد القديم» كما هو الآن. كان يسمح بأن تشرق على العالم» أشعة من 
محبتهء وكانت هذه الأشعةء تزداد وضوحاء كلما اقتربت أيام تجسد محبته. 

ولكن البشرء لم يكن فى مقدورهم» أن تعطى لهم كل الأفكارء مرة واحدة؛ وكان لزاما 
أن يعطى لهم «أمر على أمر وفرض على فرض»؛ ولهذاء كان على كل عصر من العصور 
الأولى» أن يذيع حقيقة معينةء وكانت هذه الحقيقةء تزداد وضوحا وتأكيداء بواسطة أدلة 
خاصةء وحوادث معينةء فعصر الناموس الموسوىء» الذى نشر رايته» حتى على زمن إيليا 
النبىء كان يتميز بإبراز صفات الله» الرهيبة والفائقة العظمة: قداسة الله» عدله» بره 
صرامته على الخطية. هذه كانت ظاهرة بشكل بارز كما يرى المرء من عاصمة سُوبسرا 
القديمةء سلسلة جبال الألب البيريثيةء الشامخةء متسامية عن السهل المنبسط بمنتهى 
العظمة والجلال» تسطع عليها أشعة الصباح والمساء. 

لم يكن ممكنا للبشرء أن يقدروا محبة الله التى فى المسيح» يسوع ربناء إلا بعد أن 
تتعلئ لك اازىسن: گا 
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اللانهائيةء من الإنجيل الذى يحتقرونهء يخطئون العهد القديم» من أجل قسوة تغاليمهء 
وصرامة شرائعه» ويقدمون كدليل على ذلك» كثيرا من التعاليم» التى لا تتفق مع روح عصرناء 
الرقىقة. 

ولكنء لا تتعجَب أيها القارئ العزيز من تلك الصرامة» فإنه لم يكن ممكناء أن تحصل 
طريقة أخرى» بها تعلن طبيعة الله» وصنفاتهء تدريجيا. فالقديسون الذين عاشوا فى تلك 
الأيام» لم يسمعوا قط ذلك الصوت الرقيق» الذى تكلم به ابن الإنسان» فى موعظة الجبل. 
وكانت أفكارهم عن بر الله» وقداسته» وغضبه السريع على الخطيةء محدودة جدا. 

هذا هو الذى أوحى بالكثير» من مزامير قديسى العهد القديم. هذا هو الذى دقعهمء 
لكى يأتوا أعمالاء تنقر منها طبيعتناء الأكثر رقة؛ ولولا ذلكء لما قتل لارى إخوته»ء ولا قتل 
يشوع الكنعانيينء ولا قطع صموئيل أجاج أمام الرب» ونما أصر إيليا على قتل أنبياء البعلء 
ولا طلب أن تنزل نار من السماء» لتنفى رؤساء تلك الفرق» وجنودهم. 

وتنحن إذ نقراً عن هذه الأعمالء نغوص فى لجة من الأسئلة الهادئة. فى تصرفاتنا مع 
مقاومى الحق» وأعداء الله لا حاجة بنا للتطرف» الذى ارتكبه كرموبل وجنودهء والتحدث 
بنفس الأحاديث الحادةء أو التصرف بنفس التصرفات الشاذة» التى كانت ترتكب فى تلك 
الأيام الغابرة. ولكن - على فرض أننا نتنازل كلية عن المظاهر الخارجيةء التى تعلن الاستياء 
من الشر - يجدر بنا أن نتساعءل» عما إذا كانت لنا نفس الكراهيةء نحو الخطيةء ونقس 
الغيرة» نحو مجد الله» ونفس الغيرة المتقدةء نحو البر» كما كان الحال فى تلك الأيام» أيام 
القوة والجبروت» والبطش» والحزم» والعدل» الذى لا يلين. 

لعل هذه التأملات» تعيننا على تفهم الآيات التى تنتظرناء وتكفى لتبرئة إيلياء من تهمة 
الحقد» وحب الانتقام» لكى نستطيع أن نتأمل» دون محاولة توبيخه» أو انتقاده. كيف عاد إلى 
صدره» قليل من طبيعته القديمة» طبيعة الشجاعة المقدامةء والبطولة التى لا تحتمل الضيم. 

أما الرواية؛ فتتلخص فيما يلى: بعد موت أخأب» خلفه ابنه أخزياء فى العرش» كما 
خلفه فى الشر. وفى جين واستكانةء خشى من مشتقات المحلةء ومن أخطار الحقل» فترك 
موآب» يتمرد عليه دون ان يحاول إعادة إخضاعه»ء واستباح أن بحياء حباة المجون والفساد» 
فی قصره. 
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على أن الموت» يستطیع أن يمد إلینا منجله» ونحن آمنین فی وکرناء كما لو كانت 
المخاطر» تحدق بنا من كل ناحية. كان أخزياء مستندا إلى درابزين فى قصرهء وفجاأة» سقط 
الدرابزين فلم يستطع أن يحفظ توازته» وهوى إلى الأرض» فى لمح اليبصر. 

كثيرة هى الدرابزينات» التى نستند إليها وقت الخطرء ولكنها تخونناء فتسبب لنا 
الأضرار الجسسة. 

وعندما أفاق الملك» من صدمة السقوط, تملكته رغية أن يعرف مدى خطوزة مرضه؛ 
وفی تهوس غريب» أرسل رسلا إلى أحد هياكل كنعان القديمة؛ كان مخصصا لبعل زبوب 
إله الذباب» وعظيم الطب. الذى كان له قرابة مع البعلء إله آبائه. 

كان هذا التصرف» رفضا صريحا اللرب» وجرأة وقحةء على اختيار تلك الطرق» التى 
جلبت الغضب على بيت أبيه.ولم يكن ممكناء التغافل عن هذا 'الشن المشتطير؛ لهذا ءارشل 
إيلياء-ليلتقى برسلة وهم مسرغون شى هل أشكرالون. وهن همه رنضالة: يط قيا هزوف 
أخزيا «هكذا قال الرب إن السزير الذى صعدت عليهء لا تنزل عنه» بل موتا تموت» (ع .)٤‏ 

لم يعرف الرسل ذلك الشخص الغريبء فلعلهم كانوا من الصوريينء الذين لم يختلطوا 
بشعب البلاد» ومن أجل ذلك» كانوا يجهلون نبى الله العظيم» ولعله أيضاء قد مضت بضع 
سٹوات: مذ هور [یلیا الاخیں بشکل هتی؛ 

وعلى أى حال؛ فإن أولئك الرسل» وقفوا منذهلين أمام تلك الشخصية الجبارة» التى 
كانت تتكلم كمن لها سلطان. وإذ ارتعبوا من كلام إيلياء عزموا على العودة إلى الملك فى 
الخال ووجدى تخبط وها على العترين الى مل انه كم تكو له سب جرعي رة 
ولابد أن أخزياء عرف شخصية ذلك الرجل» الذى تجاسر أن يعترضهم فى طريقهمء ويرسل 
إليه رسالة كهذه. ولكنهء لزيادة التأكيد» طلب منهم أن يذكروا له أوصاف تلك الشخصيةء 
الغريبةء فأجابوه قائلين «إنه رجل أشعر»» فقد تدلت خصل الشعر على كتفيه» وغطت لحيته 
صدره» واحتكت بالجلود التى كان يرتديها كلباسه الوحيد» فأدركه الملك فى الحالء وقال كفى 
«هی إبليا التشبى». 

فالحالء تثازمة عاملاق: الأ الزغبة- رقن قى افزرة خضبة - فى القيشن لن إيليا: 
لكى يصب عليه جامات غضبه. والثانى؛ الأمل فى تغير هذا الحكم القاسىء لو أنه أتيح له»ء 
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استمالة هاتين الشفتين اللتين نطقتا بموته. 
لهذاء عرم علي القيض عليه؛ وهن أجل شدھ الغابةء أُرسل أ حد قواد جحبشه: مح 
لقد تعدی ھؤلاء الزحال واجبهح» لأنهح» عوضا عن ا نونوا محجرل الات ننقك أرادة 

الممك. تكلموا بوقاحة مع إيليا «يا رجل الله. الملك يقول انزل» فهم؛ إما أنهم لم يعترفوا به 

نبياء او أنهم افتخروا بان يقدموا سلطان سيدهم» على سلطان الله. وعلى أى حال» فان 

الإهانة التى لحقت إيلياء كانت أخف مما لحقت إله إيليا, 
لا يوجد هنالك فى ذلك الجواب الرهيب» الذى نطق به إيلياء أثر لحب الانتقام 

لشخصه. وإننی؛ لا يخطر بہالى مطلقاء أنه اعتبر بأن الإهانة لحقته شخصياء بل على 

الفكس. اعتقد أنه اتقد غيرة نحو محد اللهء الذى دیس نحت الأقدام بجراأة» والذى تحب 1 

الذين لك». وفى لحظةء اندلعت النيران» والتهمت هذه الجماعة الوقحةء المجدفة. 
أما خلو إيليا من روح الحقد والضغينةء فظاهر من ازرتضائه الذهاب مع الرئيس 

شقاح ونڙل معه الى الملك». 


: وهنا تجول فى خاطرنا فكرة عن لطف المسيح ووداعته‎ )١( 

نارا من السماء لتبيد أولئك الجند الذين أتوا إليه فى جثسيمانىء لإلقاء القبض عليه, ل 
ينطق بتلك الكلمة. ضحيح أنه ألقاهم على الأرضء» لحظةء ليبين لهم؛ كيف أن له كل السلطان 
عليهم» وأكنه تحاشى آن يمس شعرة واحدة من رؤًوسهم. وگم کان منظرا مدهشاء أذ وقفت 
حنول الملائكة منتصبة فى كيد الستماء تنتظر كلمة واحدة منه لإنقاذهء ولکنها بقبت منذهلة» 
إن لم تتلق حتى إشارة واحدة. وتفسير ذلك يوجد فى تلك الحقيقة: وهی أنه كان تعمل 
تأسیس العالم. 


أما النار الوحيدة التى طلبهاء فكانت نار الروح القدس «جئت لألقى نارا على الأرض. 
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فماذا أريد لو اضطرمت» (لو .)٤۹:١١‏ وقد جاهد لا لكى ينتقم لنفسه»ء أو يعلن عظمة 
طبيعته» ولكنه «احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه» (عب ١۳:۱)ء‏ «ظلم» أما هو فتذللء ولم يفتح 
فام كشاة تساق إلى الذبح» وكنعجة صامتة أمام جازيهاء فلم يفتع فاه» (إش .)۷:١١‏ «وإذ 
شتم» لم یکن يشتم عوضاء وإذ تالمء لم یکن يهدد» بل كان يسلم لمن يقضى بعدل» ١(‏ بط 
O‏ 

فيا لها من وداعة منقطعة النظيرء ويا لها من مقدرة عجيبةء للاحتمال ؤضبط النفسء 
ويا له من مثال مجيد» لروح تعليمه. ليهبنا الرب نعمةء نحن الذين ا نستحق أن ندعى أتباعه» 
لكى نقتفى آثاره» ونسلك فى خطواته» ونقتدى بروحه» فلا نطلب أن تحل نار الانتقام بل 
نطلب الخلاص» لمن يريد الإساءة إليناء ولا نطلب نار السماء» بل نجمع جمر نار» على رؤوس 
أعدائناء لكى تذيبهم» فتملأهم لطفاء ووداعة» ومحبة. 
(۲) وهنا أيضا نتعلم أن الله لن يتجاوز عن خطية التجديف : 

لقد وصلنا الى أيام رخوة منحطة» إذ كون الناس آراء خاطئة عن المحية والحربةء 
فانحرفت أفكارهم عن شر الخطيةء وعن غضب الله المعلن من السماءء على جميمع فجور 
الناسء وإثمهم. 

خنقاء إن.الرب فق جا على الشطاة لذرجة #اضد لها رى لا بشاء أن نهاك 
أناس» بل أن يقبل الجميع إلى التوبة» (۲ بط .)1:١‏ وكما أنه لا يوجد عصفور واحد متألم فى 
أعماق الغابات؛ لايرثى الرب لهء يشمله بعنايته» ويخفف آلامه» كذلك» لا يؤجد بائس واحد فى 
البشريةء بعيد عن ذائرة عثاية الله الفائقة: ومحبته اللانهائية. وعطقة الذى لا بحد. وع كل 
سنقوط فى االشطية خد شباجل أ نول أو اسم اة فى كل اتاخ مسل ية الأحجاء روان 
عتبة كل بيت» من بيوت الدعارةء والمجون» نرى تلك المحبةء تنبض» وتربض بدموعها المنهمرةء 
وأشواقها الملتهبةء وتوسلاتها الحارة «هكذا أحب الله العالم». 

ولكن» بجانب محبة الله للخاطي» هذه؛ نرى بغض الله لخطيته»ء فان طول أناة اللهء 
تبقى» طالما كان هنالك أقل رجاء» فى رجوع لخاطىئ عن طرقه الشريرة «إن لم يرجع 
(الخاطى) يحدد (الله) سيفه» (مز .)٠۲:۷‏ لأن غضب الله على الخطاةء الذين اختاروا حياة 
الشر والخطيةء بصفة نهائيةء إن كان يتأخر, فإنما هو ينعس فقط ولكنه لا يموت. وهو 
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يرفرف فوقهم» وقد أوقفه الله لرغبته» فى أن يعطى كل واحد فرصة للخلاص. 

إذن» فليشكروا اللهء لأن تصيبهم صار فى عهد الرحمة هذاء ولكن «لأن القضناء على 
العمل الردی لا نجری سىریعا» قلذلك» قد امتلاً قلب بنى البشر فيهم لفعل الشر» (جا (N‏ 
وعندند» تنڙل نار من التتفاءة وش د؛ گانئت نرمرٌ إلبها رمرا بسنطا وجز اء تلك التار المادىة 
الخروف «عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوتهء فى نار لهيب» معطا تقمة 
الذين لا يعرقون الله» والذين لا يطيغون إنجيل ريناء يسوع المشیح» (۲ تس ۷:١‏ و۸). 

نحن فى حاجة إلى ريادةء تفهم الإنجيل من هذه الناحيةء لأن هنالك نقصا فاضحاء 
بين الكثيرين منا فى إدراك معنى الخطيةء والغالبية العظمى من البشرء يجهلون رسالة 
الرحمةء لأن قلويهم» لم تحركها رسالة غضب الله المقدس» ضد الخطية. نحن نحتاج أن 
ياتينا ثانيةء إنسان فى قوة إيلياء ليؤدى عمل يوحنا المعمدان» ويعد البشريةء بتوييخاته 
القاسية»ء لرسالة المسيح» الهادئةء اللطيفة. 

إن الحاجة الملحة» التى يتطلبها عصرناء هى زيادة الاقتنا ع بالخطيةء ولا يمکن أن يتم 
هذاء إلا إذا اهتدى مرشدونا الروحيون» لدراسة الناموس» كدراسة الإنجيل» وتحققوا 
لأنفسهم» بإرشاد الروح القدس» كيف أن الخطية خاطئة جدا, وعندما تتأجج نيران إيليا فى 


القلوب» لإقناعها بالخطيةء يكون قد أعد المجال لأليشع» ليجبر القلوب الکسیرة بوسان 
الجمة 


(۳( وهنا أيضا نتأكد من أن إيليا قد عادت إليه قوة الإيمان الكامل المحيد : 

رآینا فيما مضیء» أن تهديد إيزابل» كان كافيا لأن يجعله يهرب» أما الآنء فإننا نراه 
ثابت الجنان» ولو اصطفت حوله الجنود المسلحة للقبض عليه»ء وكأنه قد ردد تلك الكلمات 
الخالدة» دون ية مبالغة «إن نزل على جيش ل يخاف قلبىء» إن قامت على حرب ففى ذلك أنا 
مطمئن » (مز ¥ (. 

وعندما أشن للذهاب مم الفرقة الثالثةء ال املك لم دردد ؛ م علمه بانه سحتار 
شوار ع المدىتة المكتظة, وپستقصد نفس القصرء الذى درىنض قنه أعداؤه. 
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ویذكرنا هذا المنظر باحتجاج القدیس امبروسیوس» أمام قوی إمپراطور فى عصر» 
نذکكرنا بالأیطال» ورجال الله القديسينء الذين دخلوا عرين الأسدبوواجهوا أعداعهم بلا رهبةء 
ولا جزع. 

أتريد أن تدرك السر؟ ولاذا استطاع أن بقف بهدوء» بجوار الملك» وهو على فراش 
الموت» ليلقى إليه رسالته» ويعود سال ما؟ إن الجواب ليس بعيد المنال.. لقد عاد» فسكن فى 
سشتز العلى»ووقف فى حخبرة رب الجنود, لقد كان يانه عاملا خياء منقضرا. لقه كان 
متسلحا بسلاح الله الكاملء الذى يقيه كل هجمات البشر» والشياظ: ولعله تاجى نقسه 
بهذه الكلمات» إذ اجتاز وسط أخطار تلك الأزمة الخطيرة» «لأنى بك اقتحمت جيشاء وبإلهى 
تسورت أسوارا. الله طریقه کامل» قول الرب نقی» ترس هو لجميع المحتمین به» (مز ۲۹:۱۸ 
e‏ 

أليس جميلا أن نلاحظ هنا » كيف ظهر بكيفية مجيدةء إيمان كريثء وصرفةء 
والكرمل؟ فإننا هنا؛ نرى ذلك الشيخ المتهدم» فى نفس القوة» التى ظهر بها فى تحديه الأول 
لأخآب. لقد كان مثمراء حتى فى شيخوختهء كاحدى أشجار الله» الدائمة الخضرةء الممظئة 
من عصارة الحياة. ۰ 


فشكرا لله» الذى يعيد القوةء والحياةء إلى قديسيه» إذا وهنت عزائمهم ويقيمهم من 
القبر: ویعیدهم ثانيةء کالکواکب المضنئة فی دمبنة؛ ویتنارل؛ ا يرسلهم مرة أخری» لخدمته 
المياركة» المجندة. 
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& عاش الدکتور تشلمرز (12110€۲8) .1) مجاهدا جهاد الأبطال» حتى وصل 
إلى الستين من عمره. وعندئذ» تمنى لو أن الله سمح بأن يمنحه العقد السابع» ليستريح فيهء 
بعد الكفاح المضنى فى حياته الطويلة الماضية. وكانت هذه رغبة طبيعية حقاء لرجل يعد من 
أبرز رجال عصرناء وسواء أكانت هذه هى رغبة إيليا آم لاء فقد سمح الله بنعمتهءأن بكون 
هذا هو نصيبه»ء فإنه بعد حياة الكفاح والجهاد التى عاشهاء مرت عليه فترة راحةء وسلم 
وهدوء» ونور» فى أواخر أيامه» كأن روح العالم الذى كان على وشك الوصول إليه» قد عكس 
آنواره على حياته. 
كل الذين صرفوا أيام حياتهم الأولىء فى أعمال نبيلةء وخطوات موفقةء يشعرون دائما 
بشى جميل فى أيامهم الأخيرة. فالأحداث؛ يتجمعون حول معلمهم» الذى يدينون له يكل ما 
وصلوا إليه من سم فى الحياةء ويدعونه «أبا» ويتوجون هامته» وشعره الأشيب» باكاليل 
المحبة والولاء؛ واليذور التی زرعت منذ سنوات» وكاد يغفل عنهاء أو ظن بانها قد تلاشت» لاید 
أن تقدم ثمارها الشهية فى حينها. والذاكرة» تستطيع أن تستعيد من مجاهل الماضىء خسن 
الذكريات وأعذبهاء بينما يقف الرجاء أمام الحجاب» ويخبر عن أمور» لم تر بعد رؤية كاملة. 
ولكن النفس الناضجةء تتطلع إليها كما فى مرآة: وتك القوة القديمةء لا زالت تشع بنورها فى 
العينينء ولكن أشعتها قد ضعفت» بسبب ضعف الشيخوخة؛ وتلك الغلظةء قد تبدلت إلى رقة. 
والخشونة إلى نعومةء وا مرارة إلى لطف ووداعةء والشفاه العطشىء» لا تعود تتأذى بمرارة مياه 
مارَةء بل تشرب مياها من إيليمء فتنسى تعبها .]١[‏ ومن تلك الشفاه المباركة. تخرج يتابيع 
مياه الحكمةء والمشورة الصالحةء للنشء الذى يلتف حولهم. 


هكذا كانت حياة إيليا فى أيامه الأخيرةء كما يخيل إلينا؛ إنه لم يتقدم جدا فى الأيام 
[۹] انی شر ١ا‏ اام 


HEH \N F 


https://coptic-treasures.com/ 


والارچح جداء أنه لم تبد عليه علامات الضعف, والانحلال الجسمانی؛ فعينه لم تكل» ودنه لم 
يضعفت. ولعل ما أتاه من أعمال جبارةء قد فت فى عضده»ء أكثر من تقدم الأيام» ولا سبيل 
إلى الشك فى أنه إذ قضى زهرة عمرهء حياة مثاليةء قد تأهب بذلك للرحلة النهائيةء التى 
تنتهى بها الحياة. ولابد أن أيام الراحةء التى أعطيت له فى نهاية جهاده المضنى: قد زادته 
بهجة وحبوراء كما زادت بلاده بركة» وحق الله تأكيدا؛ لأن تلك الأيام الأخيرة أيام الراحة. 
كانت غلى أعظم جاتب من الخطورة. والأهمية سىء فى نتائجها المباشرة على حياة مات 
الشبان والأحداث» الذين التفوا حوله إذ ذاك» أو فى نتائجها المباركة التاليةء على الأجيال 
المتعاقبة. 
)١(‏ العمل الذى أتمه إيليا فى سنواته الأخيرة : 

كان إيليا وحيدا فى جهاده وكفاحةء ولا شك أن فى حياته الكثير مما بؤبد هذه 
الحقيقة. كان هذا الرجل الواحد «مركبة إسرائيل وفرسانها» كما أعلن أليشع (غ »)٠١‏ وكان 
هو الذی خلق جیله» وهوء إِذ سمت حياته فوق مستوى كل البشر فى عصرهء شق طريقه 
وسط جماهيرء من ذوى النفوس الضعيفةء وقاوم كل هجمات الشر» كالصخرة الثابتةء التى 
تلاطم الأمواج» فتحولها إلى رذاذء إلى فقاقيم. لقد جاهد ويا 'فريداء باعماله الختارة 
التى تسمو فوق الطبَيعةء ضد تيار العبادة الوثنيةء وضد تيار الخطيةء اللذين كانا يكتسحان 
البلاد اكتساخا. وهوافى موقفه هذاء يذكرنا بأبطال المسيحية وعظمائهاء الذين دافعوا عن 
الحق»ء ثابتين بفضل إيمانهم» الذى استمد قوته من قوة الله كمانعة الصواعق» التى تستطيع 
أن تسلب القوة الكهربائية من السحب المرعدة» وتصلها إلى الأرض. 

ومع نجاحه نجاحا واسع المدى» فى حفظ الديانة الحقيقية من الفناء فإنه لايد أن 
يكون قد أحس مراراء بضرورة تسيير العمل بنظام أوفر» وتزويد البلاد بنخبة من أفاضل 
الرجال الأتقياء» يكونون نواة طيبة وخميرة صالحة تخمز العجين كلهء وهكذا؛ بإرشاد إلهى. 
نظم - إن لم يكن قد أنشاً - معهدا كان أثرا من آثار الأيام الغابرةء وهو الذى يعرف باسم 
مدرسبة الأنيياء. 

عندما نستعمل كلمة «نبى»» يخطر ببالنا فى الحالء أن معناها؛ يشير إلى الرجل 
الذي ينبى بالمستقبل» وبذلك» يحصل لنا شئ من الاضطراب والحيرة: فى قراءة الكتات 
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المقدس. صحيح أنها تحمل هذا المعنىء كأحد المعانى الكثيرة. التى تحملها. إن معتر :اة 
الأصلية «يغلى» أو «يضطرم». وهكذاء كان النبى» هو الشخص الذى يضطرم قلبه بالظيرة 
ويا لإعلانات الروحية التى احتدمت فى داخلهء تريد من يعبر عنها. كان النبى نافورة رأٌلية! 
كان فما لله. «والله كلم الآباء بالأنبياء قديما» (عب )٠:١‏ «لأنه لم تأت نبوة قط بمشيثة 
إنسان» بل تكلم أناس الله القديسونء مسوقين من الروح القدس» (۲ بط »)۲۱:١‏ هكذا كانت 
مدارس الأنبياء هذهء كليات يجتمع إليها بعض شبان» فتحت قلوبهم لقبول رسالة الله 
وتهيأت ألسنتهم للنطق بها. 

لا يغقل السائح المسيحىء» الذى يزور جزر اسكتلندة الغربيةء عن زيارة مكان منزل 
صغير» قحل» قائم وسط أمواج المحيط الأطلسى.. ذلك المكان الذى أعنيه» هو شاطي جزيرة 
يونا 1013. لا يتمین هذا الشاطی» بأى جمال طبيعىء» يبهر النظر» أو يسترعى الاهتمام» ولا 
يوجد هنالك سوى قريه واحدةء فقيرةء بها قاربانء ويقطنها بعض السكان» من أقذر القوم. 
ولکن؛ من ذا الذى يزور الشاطى الواطى» ويقف وسط تلك الخرب الباليةء دون أن تسرى فى 
جسمه هزة عنيفةء إذ يرى هنالك» أول كنيسة مسيحية بناها كولومبا K0107053(‏ )» لترسل 
أشعتها الهادئةء إلى تلك الأصقاع الحالكة الظلام» ولتحمى أولئك المرسلين الأحداث, الذين 
حملوا بشارة الإنجيل لممالك بريطانيا الشماليةء التى كانت غارقة فى العبادة الوشثة. 

بنفس هذا الاحساس» يجب أن نقف على أطلال بيت إيل» والجلجالء وأريحاء حيث 
جمع إيليا حوله» فى آخر سنى حياته» خلاصة السبعة آلاف» وعلمهم كيف يقبلون شيئًا من 
قوته الروحيةء وحياته الناريةء لكى يودعوها غيرهم أيضا. 

کانٹت هذه هى الكليات اللاهوتية التبشيرية» فى ذلك العصر. كانت هذه هى المعاهد 
الأمينةء للحق المقدس» وللعلم. ولعله بتأثيره» كان هى الذى بذر البذرة الأولى فى حياة إشعياء 
وهوشع» وحزقيال» وغيرهم » الذين أناروا العالم» ولا زالوا. 

كان هؤلاء الشبان يتجمعون فى مدن مختلفةء فى كل مدينة خمسون. وكانوا يلقبون 
«بنبن»» «بنی الأنبياء»» أما رئيسهم - وهی أشبه برئيس الدير - فكان يلقب «أبا»» كانوا 
يرتدون الملابس البسيطةء يشتركون كلهم فى طعام واحد» ويسكنون فى أكواخ من أغصان 
الأاشجار» وكانوا يدرسون الكتب المقدسةء دراسة وافيةء ولعلهم كانوا ينسخونها للتوزيم» 
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اتی یا ااشمب. وطاا گائوا يرسلون فى الإرسالبات التي يرشن إليها روح 
(۲) حالته النفسية ووجهة نظره الروحية لدى التطلع مقدماإلى انتقاله ورحيله من هذه 
الحباة: 

لقد تعلقت نفس ذلك الشيخ الوقورء بنفوس أولئك الشبان الأحداثء وأحس أن أيامه 
الأخنرة؛ لن سعدها أكثر من رؤيتهم فرة أخرى؛ وأخدرة؛ ولو أنه کان مصمما على عدم ذکر 
شى» عن انتقاله الذى كان قد أوشك أن بتم» أو عن المجد الفائقء الذى كان قد أوشك أن 
يخلع عليه وهنا؛ تتضح وداعةء واتضاع العظمة الحقيقية. 

لقد أتیح له أن یری مقدماء بأنه سوف يتمتع بانطلاق» لم يسمع بمه فى تاريخ 
الج اتشر آلا خرة الخدم اوج للف تكح الان كل اتك رة آنه فة راب نا 
أتيح لأحد أن يشهد ذلك الانتقال. 

لى أن شخصا آخر أقل منه عظمة» ومجداء وكرامة» كان فى مكانه لكشف السرء أو 
فی صدره تماماء وحاول ان بصرف أليشع عن متابعته» خطوة خطوة. «امکٹ هنا». ولعل 
ذلك القلب الأمينء كان يخشى أن بتعلق به تلميذه - إما فى ذلك الوقت أو بعد انطلاقه - 
وحدداء تد : تد انا فحن ؛ عنذما نتذکر کف د نتلهف بان نخر الآخرين - يكل الطرق ا لمكنة - 
ننال شيئًا من التقدير والتبجيل؛ فى أعين الآخرين. وإننا نسارع إلى الافتخارء وآقل خطوة 

فلا غرابة اذنء أن گان يونا السماوي: ل بزندتا ثقدها ظاهرا فی خطوات النجاح» 
اا عن لاقب الر رامقا قاد تتتة لتا التيرنة وتؤتس الى الهلا 
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أيه! متى نتحرر من أنفسنا؟ ليتنا نستطيع أن نكون دائمى التطلع إلى الشنمسنلكى. 
لا نرى ظل النقس المظلم. «كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور» (أع ۸:۲۲) إن الرؤم 
القدس وحده»ء هو الذى يستطيع أن يحررنا من ناموس الخطية» والموت؛ فلتلع عليله لكى 
يسرع» ويتمم رسالته المجيدة. ويهبنا وداعة ذلك البطل العظيم» واتضاعه؛ ذاك الذى كان 
یتمنی أن یختفی هی لکی لا یفکر البشر إلا فى سيده وربه. 

وما يسترعى التفاتنا أيضاء حياة النبى الهادئةء فى تلك الأيام الأخيرة. لقد كان يعلم 
أنه بعد أيام قلائل» سينتقل إلى الأبديةء ويحيى أقرانه الذين سبقوه إلى المجد» ويدرك 
الأسرار التى قد غابت عنه فى الحياةء والتى طالما حيرت نفسه الطامحةء ويعاين وجه الله. 
وكنا نتوقع أن نسمع عنه أنه قضى الساعات الأخيرةء فى تأملات روحية عميقةء وصلوات 
حارة؛ ولكنه بدلا من هذاء» قضى تلك الأيام كسابقتهاء فى زيارة مدارس الأنبياء» والتحدث 
بتؤدة ورزانة مع صديقه» حتى قصلته عنه المركبة النارية. 

ولدى التأمل فى هذا المشهدء نتعلم أن الرجل الصالح» يجب أن يعيش هكذاء فلا 
يحتاج الأمر إلى زبادة الاستعداد» عندما يفاجئه الموت» وأن خير وسيلة للاستعداد» هى 
الاستمرار فى تأدية واجباتنا البومية. 

سئل مرة أحد خدام الله الأمناء «ماذا تفعل لى أنك علمت أنك ستموت بعد ثلاثة أياي؟ 
فأجاب - وخیرا ما أجاب -«انى أتمم العمل الذى سبق أن رسمته لنفسى» أخدم فى مكانء 
وأقابل تلاميذى فى مكان آخر, وأقيم فى مكان ثالث» حتى تاتى اللحظة التى يطلب منى فيها 
أن أسلم روحى لمن وهبنى إياهاء. 

عندما ینادی صوت الموت» يجب أن نكون لا فى المكان الذى توحيه إلينا عواطفناء أو 
أوهامنا الكاذبة؛ بل فى المكان المعين لنا لتأدية خدمتناء فى المكان الذى يقتضى واجبنا 
وجودنا فيه» فى تلك الساعة. إن كلا من المصنع والمتجرء قريب من السماء قرب المقدس 
نفسه» والعمل المعطى لنا من الله لنتممه» مرتفع لأجل الصعود» ارتفاع جبل الزيتون وجبل 
القفسجة .]١[‏ 


[1] جبل الزيتون الذى منه صعد ال مسيح» وجبل الفسجة الذى صعد إليه موسى؛ ومن هناك أخذه الرب. 
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)۴١(‏ المحبة الملتهبة التى قوبل بها إيليا: 

ا ن رخف داك الف الافم بجانت سطس الشيخ الزقى الذي كان 
ا سن اغائ جبال الجلجال القريية اظن خمسته السابقة ك قزل به إلى 
بيت إيلء ثم إلى أريحاء رغم محاولته إقناعه» بالعدول عن الذهاب معه. ثم تبعه؛ حتى ولو كان 
تجن علىهما عدور الاردن: الذى کان یعنی› الموت والدينونة. وکانی بالکاتب» دریك ان بين قوة 
محبتهما وهو يقول: «ونزلا (کلاهما) إلى بیت إيل» (ع ۲)ء «وآتيا (كلاهما) إلى أريحا» (ع 
(٤‏ «واتطلقا کلاهما» ) ع( «وو قف کلاهما ۲ (غ ۷( «قعدرا کادذهما فی الليس» )ع ۸). 

تبر لتا قوة تلك المحبة: التي لم تستطح مياه ا موت الباردة أن تطفتهاء فى ذلك 

اسن جح ان قوی فى نة اليا الفففة الجاقة كلك السات الجمبلة الرزعة 
التى تبعث مثل تلك المحبة القويةء العميقة؟ وهنا؛ نرى صورة أبهج مما كنا نرى من قبل. 
وهذه الناحية؛ ما كنا نرى فيها قبلا شيثا من الجمال. 

وعندما رآه بتو الأنيياء للمرة الأخيرةء تحرکت عواطفهم هم آیضاء وسرت فی قلویهم» 
شرة عننقة» تسیب ماکانت تکنه له من الحب العميق» الممتزج بالاحترام العظيم» وفی تکتم 
رقيق» لم يريدوا أن يتحدڻوا معه عن أمر» لم يذکر هو عنه شيئا. على أنهم انتحوا به جانباء 
فشاو عما إا كانت قد حافت ساعة القراى: فاجابهم مزكدا «تمم ولكن إياكم والتحدة 
٣و٥)»‏ وهکذا؛ انتزع إيليا نفسه من وسطهم. 

طن اقم ای کل سگم کانوا جمیسا بود الرب وکانیا وة کیا مکو ایلیا 

اا أليشع» فکان دراه يانه هو الرب الحى» الذى اليه يلجا دواما « حى هی الرب». شتی 
فى العالم العتيدء الذى كان مزمعا أن يجتازه ذاهبا إليه (إلى الله الحى). 

وأما بثو الأنيياءء فکانوا درون بأنه هو الذى سبأخدڏ قائدهم ورئيسهم اليه «والبوم 
يأخذ الرب سيدك» (ع ٣وه).‏ 
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يقينا؛ إن الذين يستطيعون أن يتحدثوا هكذاء لابد أن يكو نوا قد اؤتبإئا ٠إا‏ الزن 
الذى فنه يقابلون بحٽانڻ ثایت؛ وهل الموت 1 انتقال» كما سدری فی القفصل التالى؟ 


ايها القارئ العزيز.. كيف ترى الرب؟ هل تراه صديقا عزيزاء أليفاء سئتظم أن 


تتحدث عنه بكل ثقة؟ إذن» فلا تخش من أن تطاً عتبة الأردنء وإلاء فخليق بك أن تأتى إلى 
دمه التمينء وتغسل ثيابك» فيكون لك الحق فى شجرة الحياةء وتستطيع أن تدخل المدينة: 
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3 وأخيرا؛وصانا إلى منظر من أبهج مناظر العهد القديم؛وكنا نود لو أتيحت لنا 
الفرصة للوقوف على كل دقائقه وتفاصيله؛ ولكن المؤرخ»ء يكتفى بأبسط الألفاظء فى سرد 
الرواية فى قصر وإيجاز.. فهو لا يعطينا إلا فكرة أو اثنتين قويتين. ولعل بعد المسافة أو 
ارتفاع الجبالء لم يمكن جمهور المتفرجين بجوار أريحاء من رؤية بنى الأنبياء فى تراجعهم. 
ولعل جنود الملائكة التى كانت تحيط بإيلياء قد بهرت بمجدها أنظار أليشع» وهو الوحيد الذى 
شهد هذا المنظرء عن أن براه واضحا وجسا, 

فلا عجب إذنء إن رأينا الكاتبء يكتفى فى وصف هذا المنظرء بهذه الكلمات القصيرة 
فى آية واحدة «وفيما هما يسيران ويتكلمان» إذا مركبة من نار وخيل من نارء ففصلت 
نيتهفا فضتغد ايليا قى الغاحفة إلى السماة (عان). 

طى: انه كانت هتاك عاذمة واعندة: عل 'الأقل تنب بثك الخادثة العجيبة الئتظرة: 
وقد رآ طك 'العاسة بوضنم. اشخاسن آخرون. وقف الصاذيقان برهة: أحام نهل الأزدن: 
الذى كان يعوقهم “عن متابعة المسيرء فامتلاقلب إيليا بذلك الإيمان الجبار: القديم» الذئ 
طاكا مكه سن القفلب عل ناحؤان:الطبيغة؛ ذلك باسنتخداع ناموس العام الأعلى:'الذى لا 
سا ااا ا ا 


صحيح» أنه أخذ رداءه» ولفه» وضرب الماء» ولكن ذلك» لم يكن إلا مجرد علامة خارجية 
ظاهرة. فقد كان فى نفس ثلك اللحظةء ممسكا بقوة رب الجنود» وتيا بهاء ليشق طريقا وسط 
المياه الجارية. لقد كان يعرف بأن الرب أرسله إلى هناك» وأن طريقه يمتد إلى الشاطى الآخر 
من النهر. 

وهو لم ير وسيلةء لمتابعة 'طريقه الذى رسمه له الله. وكان متيقناء بآنه طالما كان طريقه 
يلزمه اجتياز المياه» فلا بد أن يكون الله مستعدا أن يمكنه من أن يطأها. لهذاء تجاسرء 
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وضرب المياهء مؤمنا بأن القوة الإلهية. تعمل فى كل ضربة. وفى الحال انفلق الماء «إلى هنا 
وهناك»» وهي له طرىقا واضحا احتاره کلاهما. 

ايها القارى العزيز.. قد يضطرك طريقك أحياناء إلى اجتياز مياه الأردن فى فيضانهء 
ا وو قالسباحة» د ا تشير بأنك يجب 


ولک كيف کن ت لمران 1 لجار ا و ااا 
بأصابعه»ء هتاك تتدخل يد الرب» لتهيى الطريق. آمن بأنه لايد أن يتم ذلك» تقدم بإيمان 
ثابت» لا يتزعزع» دس بقدمك على الشاطى» فتجد أن مياه الصعويات قد انفلقت أمامك. 
وتجد لنفسك طريقاء لم تكن تراه بالعين البشرية. وهكذا؛ تستطيع أن تجتان الأردن, لتاخذ 
الجعالة. 
)١(‏ لياقة هذا الانتقال : 
)١(‏ كانت هناك لياقة فى المكان: 
لم يختر الله سهل اسدراليون المبهج بكرومهء ومزارعه» وقراه المبعثرة. التى تتحدت 
عن عناء» وأعمال البشرء ومساكنهم ولم يختر صضحراء سيتاء التى تعيد إلى ذاكرته[١]‏ 
سقوطه المخزى» ولم يختر مدارس الجلجالء أو بيت ایلء أو آريحا. فلم يكن مكان من هذه 
مناسباء لکی يهبئ له موقفا لائقاء يودع منه خدمته الأرضية. لم يشا الله أن يختار مكانا من 
كل هذه, بل وسط المناظر التى تعود أن بشهدها فی فجر حیاتهء وفی البلاد التى حفلت فى 
كل العصور الماضيةء بأعظم الحوادث فى تاريخ شعبه»؛ بين بعض الجبال الشامخة - هناك 
اختار الله أن يرسل مركبتهء لكى تأخذه إلى وطنه السماوى. 
(۲) وكانت هنالك لياقة فى الطريقة: 
گان هو نفسه»ء كالعاصفةء التى إن هبت على العالم فجاأة. اكتسحت كل ما 
يصادفهاء وخلقت وراءها الخراب والدمار. فكان لائقا برجل بشبه «العاصقة»». أن ينتقل الى 
السماء» بهنئة بهیئه تناسب حياته «فصعد ايليا فى العاصفة إلى السماء» (ع .)١١‏ كان منظر 
الصحراء بأعاصيرها القاصفةء ونيرانها المحرقةء خير ما يصور لنا آخلاقه» وصفاته» ولم 


[] ذاكرة إيليا (مكتبة المحبة). 
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يكن هنالك مبشهد آليق لتصوير نشاطهء وقوة حياته» من عصف الزوابع» ولم تكن هنالك 
صورةء أليقلتصوير حرارة روحه»ء من النار التى ظهرت فيها السيرافيم» المطهمةء «مركبة 
من نار وخيل من نار»» ويا له من فرق شاسع بين صعود إيلياء وصعود المسيح» الهادى» 
اللطيف» الى السماء. 
(۳) وكانت هنالك لياقة فى الألفاظ التى صرخ بها أليشع مودعا إياهء فإنه صرخ قائلا: 
«يا أبى» مركبة إسرائيل وفرسانها» (ع .)١١‏ 
لا شك فى أنه وسط هذا المنظر القجائى» الذى أعلن له فيه وميض من المجد» لم يع 
فاقلا ومع ل قان قد اساب كه اة غذاك لجل القع آهب که کان قا رة 
سل لقاع فن اسر اقلح نة اناف سلاك و اما اجه قن هارا عن 
شعبه الكثير من الشرورء والأخطارء بمهارة واقتدار ونجاح» أكثر من جيش مسلح. 
مما يؤسف له كل الأسف. أنه يندر وجود أشخاص كهذا؛ على أننا قد عرفنا البعض 
منهم قى عصرناء وعندما انتقلوا بغتة من جوارناء أحسسنا بأن الكنيسة»ء قد حرمت من 
بنبوع رئيسى للحمايةء والمعونة. 
(۲) أسباب هذا الانتقال : 
)١(‏ لا شك فى أن أحد الأسباب الرئيسية هى أن يكون شهادة لحيله 
فقد کان البشر فی عصره»ء غارقین فی شهواتهم» منغمسین فی ملذاتهم» ۷ یفکرون 
قيا ورا فة العاف اسا الهو هان اتسن سا ا سافن الى مزل اليف هى ن ف2 
غامضة عن الحياة الأخرى؛ لعل هذه الفكرة» زادها غموضا وظلاماء انحرافهم فى تيار 
العبادة الوثنيةء وأنغماسهم فى الخطية. 
أما انتقال إيلياء فقد أعطاهم برهانا مقنعاء على وجود عالم روحى» دخله الأبرارء 
وعلى أن الروح» لا تموت بموت الجسد؛ بل تنتقل إلى حالةء تجد فيها أنبل غرائزهاء وجوها 
الذى يناسبهاء ووطتها اللاق بها إذ تقل الرى م إلى الرىمح: وإفسان الله إلى الله 
كاقت انهه اتفال احفر إلى السسا قل ,الشوقان: شهاذة متاه الرجال مره 
وثمة شهادة آخرى» فى حادثة صعود ريناء من أعلى جبل الزيتون. الى أين انتهت هذه 
الرحلات العجيية»ء ما لم يكن هنالك هدف کان ن غايتهم اللائة ئقة؟ وان كانت تذاع أنباء هذه 
الحوادثء وتملا قلوب سامعيها رهبة عجيبةء وإذ كانوا لا يسمعون بوجود أية علامة تدل على 
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العثور على هؤلاء الأشخاص المنتقلينء رغم البحث المضنىء» والتفتيش الاقيق؛ ألم.يكن يخظن 
كل العوالم؟ 
7ا هنالك سبب آخر» هو رغبة الله فى تدعيم أقوال عبده وخادمه الأمين بطريقة علحية؛ 
كان يسيرا على رجال ذلك العصرء أن بحدوا من قوة خدمة إبلياء باتهامه أنه جرد 

إنسان متحمس» مهيج» مثير للقلاقل والفتن. ولعله كان من الهين أن يظنواء أن تهديداته, 
وإنذاراتهء بدأت وانتهت بنقسه»ء أذ كانت منبعثة عن عقل مضطرب» ولو کانت حیاته انتهٹ 
دمرضصس الشبخوخة لازدادوا تقسيا فی طرقهم المعوحة, وتوغلا قى شرورهم. گنف کار 
ممكنا أن يعرفواء أنه إنما نطق بحق الله؛ 

ولكن شفاه المجدفينء والمتقولينء قد أبكمت عندما ختم الرب على خدمة عبدهء بهذا 
الختم العجيب. وکان الرب قد انتقل من العالم غير المنظورء لکی یشهد لعبدةء وبوبند رسالته» 
ويؤکد آنه إنما كان رسوله الأمين المختارء وأن الكلمة التى نطقت بها شفتاهء كانت صدقا 
وحقا. كان انتقال إيلياء بالنسبة لأعماله فى حياتهء كقيامة المسيح بالنسبةلأعماله التى عملها 
فی حیاته. كان كل منهما شهادة الله للعالم التى ۷ يمكن أن تنقض. 

سبق أن سقط إيليا - كخادم - فى لحظة مظلمة» سقطة مشينةء خسر بسبها فرصة 
رضاءه عنها, 

قد نحلٿ فی نعض الأحيان» ان آباتا السماوى» یکرم خدامه يما إكرام فی عن 
اليشرء بينما بشدد جدا فی معاملاته الخاصة معهم؛ إزاء بعض التقصيرات فى تأدية 
خدمتهم؛ الأمر الذى لا يعلمه إلا الله» وضمائرهم. ۰ 


(۳) الدروس التى نتعلمها نحن من هذا الانتقال ؛ 


(1) لنحذر من أن نملى إرادتنا على الله: 
هذا هو الرجل الذى سبق أن ارتمى على الأرض» وطلب الموت لنفسه. فلى أنه قد 
أجيْب إلى طلبته. لكانت رمال الصخراء مثراء ورياح البيداء وداعه الأخير. فكم كان جودا 
وصلاحا من الله أن يرفض طلبته التى سبق أن اشتهاها من کل قلبه. الم يکن خيرا له أن 
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ينتقل -.بين.مظاهن حب تلاميذه له - فى تلك المركبة التى أرسلها الله إليهء والتى لا تذكر 
بجانبها على الإطلاق» مركبة أخآب» التى ركض أمامها يوؤما ما؟ 
لا شك فى أن هذاء هو أحد أسباب عدم استجابة صلواتنا؛ فنحن لا نعلم ما نصلى 
لأجله» وكثيرا ما طلبنا أموراء كنا نحلم أو نفكر فى طلبهاءورفضها الله لصالحناء لى أننا 
أدركنا نصيبنا العظيم» الذى قد عينه لنا أبونا السماوى. سياتى اليوم الذى فيه نباركه» 
ونشكره» من أجل الضلوات التى رقضهاء أكثر مما تشكره من أجل الصلوات التى 
استجابها. وعندما ترفض صلاتك» فاذكر بأن ذلكء قد يكون لأن الله يعد لك شيئاء أعظم 
وأفضل» مما طلبت» بمقدار ما كان انتقال إيلياء أفضل من طلبته التى طلبها لنفسه. 
(۲) لنتعلم ماهية الموت: 

هو مجرد انتقال» ليس هو حالة؛ بل هو عمل» ليس ظرفاء بل هو عبور.. هی أن نجوز 
أحد الأبواب» ونعبر قنطرة الابتسام» وننتقل من الظلام إلى النور. لا توجد فترة ذهولء» أو 
عدم شعورء أو فترة انتظار الحياة؛ ولكننا إذ نتغرب عن الجسد» نستوطن عند الرب» فى 
الحال (۲ كى ه٥),‏ 

إذن؛ فلا تفكرن أيها العزيز فى الموت» كأنه سجان» يجمع القديسين فى السجن» 
انتظارا للعصر الأخيرء الذى يمتحون فيه الحرية كاملة. ليس هو شيئا من هذا القبيل؛ إنما 
هو عبوسة متصنعة من أحد ملائكة حضرة الله» مرسل ليجمع النفوس الأمينةء إلى حجال 
الملك. وكما أننا بحادثة الولادةء قد دخلنا إلى هذه الحياة الدنياء كذلك نحن بهذه الحادثةء 
التى يسميها البشرء موتا؛ ولكن الملائكة يسمونها ولادة - لأن المسيح هو بكر ][١[‏ الراقدين 
- ننتقل إلى الحياة الحقيقية. 

إن حادثة إيلياء على جبل التجلىء متحدثا مع موسي والمسيح» حديٹا مقدساء تبرهن 
على أن القديسين الذين رقدواء هم الأحياء الحقيقيون» ذوو الإدراك والإحساسء» النشطونء» 
الغيورون؛ وعلى أنهم قد دخلوا تلك الحياة فى لحظة واحدة» هى لحظة الموت. 

آلا يكون أكثر صدقاء أن نتحدث عنهم لا كأموات؛ بل كأشخاص قد ماتواء وهم الآن 
أحياء إلى الأبد؟ ولنذكر على كل حال» بأثه كان خيرا جدا للنفس المنتقاةء أن تكون مع 
[ 1 ت اموا لول 
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سیلیس حننئڈ» عدم القيسباد» وعدم الموت. ) 


(۳) ثم لننظر لهذه الحادثة كرمز إلى تغير أجساد القديسين: 

نحن لا ندرك» ما هى التغيير الذى طراً على جسد النبى الفانى» وقت صعوده؛ ولكن,. 
هذا هو کل مانعلمه»ء آنه قد «ابتلم المائت من الحيوة» (۲ كى ه:٤).‏ 

لقد تغير تغييراء يشبه ذلك التغيير الذى تم فى قبر يوسف» حيث تحول جسد يسوع 
المصلوب» إلى جسده المقام من الأموات» الذى لم يكن خاضعا قطعا لناموس الطبيعةء ولكنه 
كان مشابها للجسد الذى لبسه ثلاثة وثلاثين عاماء حتى أنه أيضاء سيليس جسدنا الفاسد. 
عدم فساد» وبلبس ال مائت» عدم الموت» ويتغير الجسد المتواضع» إلى الجسد الممجد. 

قد يكون مثل هذا التغيير» من نصيب بعض الذين يقرأون هذه الكلمات» حيث «نختلف 
للاقاة الرب فى الهواء»» إن كانوا يعيشون وقت مجى المسيح ثانية. 

يليق بنا إذن» أن نسلك کإيلياء ساهرين» ومستعدين» فى كل حين» وأن ۷ نتحدث إلا 
فى الأمور التى لا تخزى منهاء لى أننا انتقلنا فجاة إلى حضرة الله. وهكذاء إن جاعتنا مركبة 
الله فی ی وقت» وإلى أى مكان حملتنا - سواء فى العاصفةء وسط البحرء أو حادثة تصادم 
فی قطار السكة الحديدء فى أية كارثةء أو فى المىت الطبيعى - نكون مستعدين أن ندخل 
مغتسلين بدم الحمل. 

كان هذا الحادث الجللء ماثلا فى ذهن خادم أمين لله» عند وفاتهء فرفع يده إلى 
الجالسين حوله» ونظر إلى فوق» بابتسامة رقيقةء وفاه بهذه الكلمات «تقدمى. إن مركبات الله 
عشرون ألفا». 

ألا يحق لنا أن نفترض» بأن كل نفس راحلةء تنتظرها مركبة لتحملها إلى حضرة 
الملك» الذى له المجذ, إلى أيد الدهور؟ 
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SS‏ يقترن انتقال إيلياء بحادث يعتبر من مميزات ذلك النبى العظيم نفسه» ولو كان 

يتعلق بصديقه وخليفته. لهذاءلا يليق بنا أن نتجاوزه» دون إبداء بعض الملاحظات» نظرا لعظم 
أهميته. يخبرنا الكتاب» أنهما بعد عبور نهر الأردن» كانا «يسيران ويتكلمان» (ع٠٠)»‏ ولابد 
أنهماء وقد وقفا على أبواب السماء» وعلى حافة الأبدية» كان حديثهما منحصرا فى أخطر 
المىضوعات» وأجلها. ولعله لم يخرج عن هذه المواضيع: ارتداد إسرائيلء وخرابهم القادم 
سريعاء الخدمة التى كانت على وشك الانتهاء» وما تخللها من تهديدات» وإنذارات خطبرة؛ 
الخدمة التى كانت تنتظر أليشع»› وما الى ذلك من المواضيع المشابهة. 

وفى أثناء هذا الحديث» «قال إيليا لأليشع اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك» 
(ع٩)ء‏ وکان هذا بابا متسعاء فتحه إيليا على مصراعيهء فى وجه صدىقه الأصغر. قد ندهش 
فى أول الأمر» عندما نرى كيف استطاع إيليا أن يعرض على أليشع» استعداده لإعطائه كل 
ما يطلب. اليس هذا هو ما يتميز به الله وحده؟ يقيناء أن الله وحده هى الذى يستطيع أن 
يمتحنا كل ما نشتهيهء عندما تضلى» ومع ذلك فإن استجابته للمنلاة ليست مطلقة؛ بل 
تتوقف على إتمام بعض الشروط من جانبنا. 

لكنء لنذكر بأن إيليا كان خبيرا بنفسية صديقهء ومطلعا على كل خبايا روحه. ولهذاء 
فإنه عندما نجح أليشع فى الامتحان» بإظهار ذلك العزم الثابت» الذى لم يتزعزع» استطاع 
إيليا أن يعطيه هذا الوعد غير المحدود. إنه كان واثقا من أن ذلك الخادم الأمينء لا يمكن أن 
يطلب أمرا لا يقوى عليه إيمانه العظيم» أو لا يمكن لله أن يمنحهء ولا يريد منحه. صحيح أنه 
گان« سانا تحت الآلام مفناء ا بريد ولا تقس تسيا عن حذون الطبيعة البشرية ولكنة 
باتصاله اتصالا وثيقا بإلههء وصل إلى درجة عظيمة من الجسارة المقدسة» حتى أنه كان 
يخيل إليهأن مفاتيع البركات الروحية» أصبحت فى قبضة يديهء فيوزع من هبات الله الثمينة 
لنفوس الأمينة. فلماذا لا نجاهد نحن لکی نعطی «إیمانا ثمینا مساویا» (۲ بط .):١‏ 
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: طلبة أليشع الواسعة المدى‎ )١( 

لم توضع ثقة إيليا فى غير محلها؛ فقد كانت إجابة أليشع بنفس الروح التى توقعها. 

إنه لم يطلب ثروة» ولا مرکرا؛ ولا قوة عالمىة ولا سلطانا رمٽباء ولم يطلب أن يکون له 

نصیب فن تلك الامتیازاتالتۍ تزكها وراء ظهره تهائيا: إذ ودع بيته وأصدقاءه «فقال 
أليشع ليكن نصيب اثنين من روحك على». 

وماذا كان يعنيه آليشع بهذه الطلبة؟ إننى لا أفسرها بأنه كان يريد أن يكون له 
نصيب اثنين من إيمان وقوة إيليا الروحية» اللذين تمين بهماء إنما كل ما كان يعنيه» أن 
یحسب بكر ايليا > وارث روحه» وخلیفته فی عمله. هنالك ققرة فی ناموس موسی» تبین 
صراحة أن «نصيب اثنين» هو حق الابن البكر والوارث (تث .)۱۷:۲١‏ هذا ما طلبه النبىء 
ةا ا اة جلا نتا 

لقد کان طلبا لاء فانه ڪان قل د عی دعوة وأاضحة» لبخلف ابلىا فی خدمته. کان اڏه 
آخس»؛ آنه لا يستطيع أن يقوم بمسئولياتهاء أو نواحه أخطارها أالحتمة. فا لم یزود دقوة 
فيجدر أن نستعين بصلواته الشفاعية من أجلناء لكى يمنحنا الرب روحا مشابها. 
واثقين من أنه اکثر استعدادا لمنخنا روحه القدوس» من اسنتعداد الآباء الأرضيي» أن سدوا 
حاجة أبنائهم بالطعام البائ. 

آه؛ انی اود من کل قلبی» أن تمتلئ نفوس الجميع تعطشا لأقضل البركات» يتعطش 
أبناء العالم إلى الصيت» والمراكز الرفيعةء والثروةء فينالون ما يطلبونهء لأن العالم لا يرد لهم 
طا با. فطوبى لنا إن كنا نتعطش لروح اللهء بمقدار تعطش أولاد العالم» للأمور الزائلةء 
وطوپی لنا إن کناء عوضا عن أن نترك الكتنر ون قرجن الخدمَة لشعورتا بعدم کقایتتاء 

من ذا الذى يحجم عن محاولة القيام بأعمال إيلياء إن كان قد نال روح إيليا أولا؛ 
قعوضا عن التنحى عن ى عمل» تشعر فى نفسك» أن كفاءتك الطبيعية لا تؤهلك للقيام به 
لے أن تنتظر قليلا فى حرارة الصادذة؛ وانتظار الإيمان» حتی تلیس قوة من الافالي: ان 
الله لكا نمگن أن يدعوك لای عمل» ما لم يؤهلك له ولا تنس أبداء اث ايليا قد تمم الأعمال 
العظيمة» والخدمات الجليلة التى أداهاء لىس بقوة أو صفاٹ او مؤّهلاٹ مورونة: بل لآنه 


HH \f HF 


https://coptic-treasures.com/ 


بالإيمان»بقد نال مواهب زوح الله. 

وهذاه نستطيع أن -نتممها نحن أيضاء مهما كانت قوتنا ضعيفةء ومواهبنا الطبيغية 
محدودة؛٠‏ إن كنا مستعدين أن ننتظرء ونسهرء ونصلىء» إلى أن تنفجر فى قلوينا قوة يوم 
الخمسين» بهبوب ريح عاصفة»ء وألسنة من نارء أو بدون هذه الريح العاصقة»؛ والألسنة 


التارية. 
(۲) ولنتأمل بإمعان فى الشرطين اللذين وضعا أمام أليشع : 
)١(‏ متانة القصبد: 


لقف متهن ايتا سد يحتف هى كل خطرة شى تلك الرطلة لزاغي شدرازاة قال ل 
«امکث هنا»» ولكن» كان أيسر له أن ينتزع إحدى أشجار آرز لبثان» أو يزعزع جبل الكرمل 
من مكانه» من أن ينتزع ثبات أليشع فى قصده» فلم تكن الجلجال» بمناظرها الخلايةء ولا 
بيت إيل» بذكرياتها الجميلة» خصوصا.. ذكرى الملائكة التى ظهرت ليعقوب فى حلمه»ء ولا 
آريحاء الواقعة على حدود البلاد - لم تكن هذه كافيةء بأن تثنيه عن عزمهء متابعة السير مع 
معلمه. ورغما عن أنهماء كان يجب عليهما اجتياز نهر الأردن» الذى كان دائما يشير إلى 
اموت فلم يکن هذا أيضا كافياء بان يعطل تلك النفس التشيطة الأمينة. لقذ كان اليشع 
تزف ها لله کان رف تی الأمتہان انی گان لاان جیوه گان ا غزمه بدا قرة 
ومتانة» كلما توغل فى الامتحان» كما تعارك مياه النهر الجارى» ى حاجز يعترضهاء إلى أن 
تعلو فوقه» وتتخطاه؛ وتسیر فى مجراها. 

بنفشن هذه الفزيمة تفلية الراة القينيقيةر على كل الفقبات التى أقامها المشتح هن 
طريقهاء ويبنفس هذه العزيمةء انتظر الرسل موعد الآب» ولم يزعزهم تأخير عشرة أيام. 

يقيناء إن أبانا قبل أن يعطينا ملء الروح القدس» يمتحنناء لكى يعرف إن كنا جادين 
فى الطب امنا اتشر عرفا قابطا أكيقا ل وخر و بک فل ابه بل اك 
بالملاك بكل ما فيه من قوةء قائلا له «لا أتركك إن لم تباركنى»» فحينئذ» وحينئذ فقط؛ يلتفت 
إلیتا اللهء الذی لم يكن مترددا قطء. ہل كان فقطه يختبرتاء ويقول لتا مبتمسنا «يا ابنى» عظيم 
إيمانك. وعظيمة هى لجاجتك؛ ليكن لك كما تريد» «ملكوت السموات يغصب والغاصبون 
بختطفونه» (مت .)۱۲:۱١۱‏ 

كم من مرةء حاولنا أن نقنع أنقسناء بأننا نستطيم أن ننال أعظم البركات الروحيةء 
دون أن ندفع الثمن. هكذا توهم يعقوب»ء ويوحناء بأن ينالا كرسيين على عرش الله» بمجرد 
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الطلب؛ ولم يدركا أن الصليب» يجب أن يسبق الإكليلء وأن كأس جشسيطانئ الم نتىنلا ين 
المؤمن» ونشيد الإكليل, يجب أن نعبر الأردن» يجب أن تحمل الصليب «كل يوم» ونتبع 
المسيح» يجب أن نتشبه بشبه موته» وشركة آلامه» يجب أن نصلب الطبيعةالقدىمة» رص 
الخضوع بكل محبةء وقبول» وسرورء لمشيئة الله» ولى كلفتنا قطرات الدماءء e‏ السات 
وهكذا؛ بعد أن نظهر ثبات عزمناء نبرهن على استحقاقتا لنوال هبة الله العظمى. 
(۳) البصيرة الروسية: 
«إن رأيتنى أؤخذ منك» يكون لك كذلك» وإلا فلا يكون». لم يكن هنالك تحكم» أو 

تعسف» فى هذا الطلب؛ فانه لم يكن ممكناء التفكير فى إيجاد مقياس» أضبط من هذا 
الاختبارء للحياة الروحية لذلك الإنسان الطموح» لأن رؤية حركات العالم الروحىء» تتطلب 
طهارة غير عاديةء وإيمانا غير عادى. فالعين البشرية المجردةء لم يكن ممكنا لها رؤبة ذلك 
المشنهد النارئ: والحواس التى بلدتها الشهوةء وطمست بصيرتها المادة. إن رأيت مشهدا 
كمشهد تلك السيرافيم الناريةء تجده خاليا من أى امتيازء أو أهمية خاصةء ومجردا من آى 
مغزی» کسائر المناظر المحيطةء ولعله لم يكن هنالك فى كل إسرائيل. فرد آخر له قلب طاهر. 
وحياة روحيةء يؤهلانه لرؤية هذا المشهد المجيد. 

ولو أتنا كنا هنالك, لما استرعى أنظارنا أى شى» خلا اختفاء النبى المفاجي» طالما قد 
ری کل شئ. فمن ذلك. یتضح جلیاء آنه کان ضابطا لعواطفه» وشهواته» نقی القلب. قوں 
فى حياته الروحيةء وأنه فى مجموع حیاته» كان فى حالة» تمکنه من التغلغل فى أعماق العالم 
الروحى» دون أن يتعرض لأقل خطر. 

هكذاء ينبغى أن نكون نحن» بنعمة الله قبل أن نشتهى الحصول على مشل تلك 
القوات» لأنه؛ لا شك فى أن قبولنا للامتلاء من الروح القدس» يكون بنسبة إخضاع الجسد. 
وقوة حياتنا الداخلية. 

(۳) الحواتب: 
«ورفع رداء إيليا الذى سقط عنه». وبا لها من معان عميقة فى هذا الرداء الساقط. 

يقال إن منح الرداء كان يعتبر دواما فى الشرق» علامة لا غنى عنهاء للتكريس لوظيةة 
مقدسة؛ إذن» فعندما سقط رداء إيليا عند قدمى أليشع» أدرك فى الحال» أن السماء قد 
أجابت طلبتهء أدرك أنه قد أخذ مركز إيلياء آمن أنه قد وهب قوة إيليا. لا شك لحظةء فى أنه 
لم تحصل أية علامة حسيةء أو حركة ظاهريةء للدلالة على التغير الذى حصل فى حياته, فقر 
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ظلت روح هافق ى ةينات قابه طبيعيةء ولم تحصل هزة فى جسمه: الذلالة على القوة 
الجديدة التى لبسهاء لكن؛ تيار تلك القوة الروحية دخل إلى نفسه بكل هدوء» كدخول النور 
إلى الال وكتخول قرات الربيع إلى الغابات. 

فإن كنا بالصبر والإيمانء نطلب من أبيتاء الامتلاء من الروح القدس» وجب أن لا 
نسائل أنفسنا مطلقاء إن كنا نحس بالامتلاءء بل لنؤمن؛ أن الله قد حفظ كلمته معناء وأننا 
ماقا ون م تكن هفاك فسات وة مهت سخوق طك القىج الى تحمل امج : 
واقتدار فى المؤمنين. 

على أن الآخرين» سيرون فيناء ما لم يكن موجودا من قبل» عندما يقفون بجوار نهر 
الأردن الزاخرء وبرون المباه المضطربةء تنقصل هنا وهناك» لدى ضربة واحدة منا. «و لما ره 
بنو الأنبياء الذين فى أريحا قبالتهء قالوا قد استقرت روح إيليا على أليشم» (ع۶٠٠).‏ 

حالما حل الروح القدس على يسوع» اقتيد إلى البرية ليجرب» فإن الشيطان» لم يكد 
يسمع اللقب الذى نودى به المسيح» وهو فى مياه المعمودية «ابن الله» حتى هاجمه من هذه 
القاس کل ا ف من ق ان کے بى آله 

اهيا يسل ا اا لي ا ا اما 6 ق تک ر 
أن نؤكد لأنفسنا وللآخرينء يقينية وسمو البركات التى نلناهاء وانفلاق مياه الأردن» يبرهن 
على حلول الروح. 

أي ن هى الرس اله إيلفا؟:. شرا ما رقم هذا السرم فى أرقات تراج يها االكنييدة 
أزمات شديدة» وتكون فيها قد حرمت من أبطالهاء وفى بعض الأحيان» كان الدافع لهذا 
الصوت» روح اليأس» أكثر من روح الرجاء. على أنه؛ إن ارتحل إيلياء فإن إله إيليا باق» وهو؛ 
إن نقل إليه عبيده الذين قد أضناهم التعب» فإنه يعنى بأن يملا فراغهم» ويمسح غيرهم, 
لإكمال عملهم» فالعمل عمله هوء وليس عملنا نحن» وعليه هى تقع المسئوليةء كما أن إليه يرجم 
خف 

وان ساقت أن هي تشمعك الستوكا فت الال سن افد انا هنا قامك رداء 
من انتقلواء واسلك على منوالهم» واطلب روخهخ؛ واضرب أمواج الصعويات المرةء بإيمان ا 
يتزعزع» تجد أن الرب إله إيلياء يعمل معك» بقدر ما عمل مع القديسين» الذين انتقلوا لينالوا 
الأكاليلء والذين أصبحوا الآن» ضمن زمرة سحابة الشهود الذين يرتقبون جهادك. 
وأختصازك» وفرخك. 
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3 لم يکن وردزورث ]١[‏ وكل آتباعه» سوى تلاميذ فى مدرسة الرب» يسوع المسيم 
الذى كان محبا للطبيعة بدرجة لم يفقه فيه أحد. فإنه لم تنم زهرة عند قدميه (المسيع)» ولم 
يطر طائر فوق رأسه»ء دون أن يجذب أنظاره فى الحال. كان حديثه اليومى عن الخروف 
الضال» والحقول التى ابيضت» عن آبار المياه الحيةء وأمطار الصيف عن تغير لون السماءء 
فى الصباح وفى المساء. لهذاء لا نعجب أن رأيناة طالم تحين الفرص الخاطفةء للتأمل فى 
جال الطب ای حتف على الجبال الدهرية - وهى منابر العالم الطبيعية - لا بقصد الإقامة 
قيهاء يل للتاملات الروحبةء والصلاة. 

كانت هذه الفرصة - موضوع تأملنا الآن - احدى هذه الفرص؛ فإنه اذ كان قد 
أضناه التعب» وإذ أراد أن يقضى لتلاميذه بحدیٿ خاص» لکی يعدهم للمأساة القادمةء التى 
ما کانوا یعلمون عنها شیئاء بكل أأسف. نراه يرتحل إلى الشمال مع تلاميذه» متجنيا المدن 
الكبيرة» حتى بصلوا إلى إحدى القرى الصغيرة. القائمة على منحدر جبل حرمون [۲] الذى 
يناطع السحاب» والذى يقف حاجزا منيعاء على الحدود الشمالية لأراضى فلسطين. ويظهر 
أنهم لبثوا هناك تحو أسبوع. 

تأمل الآن قلبان كيف قضوا هذه الأيام» مراقبين الثلوج» التى اكتست بها القمم 
العلياء تسطع عليها أشعة بضيائها الزاهىء فى الصباح المبكر. وتتساقط عليها فى الغروں. 
فتتوهع؛ كانها قطعة من نار» مبتهجين بخصوبة تربة الجبلء التى شبهت منذ بضعة أجيالء 
بالدهن الطيب على الرآسء» النازل على اللحيةء لحية هارون (مز ١١٠)ء‏ منتهزين الفرصةء 
لزيارة غابة الأرز القديمةء التى قطع منها عبيد حيرام» الأخشاب» لهيكل سليمان» أو ينابيع 
الجبلء التى تمد نهر الأردن بمياهه. لا شك أن أسبوعا واحدا يمر سريعا وسط متاظر كهذه 
خصوصاء وقد کانوا منشغلين فى التحدث عن أسمى المواضيع. 
۷[ أحد مشاهير الانكليز )۱١٠١-١١١١(‏ وكان محبا جدا للطبيعة لدرجة تكاد تصل إلى حد العبادة: 
][ هنالك رواية أخرى تتضمن بأن مشهد التجلى تم على جبل تابور. 
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7 وبع ثمانية ياجء أآخذ يسوع معه أبطاله الثلاثة» بطرس ويعقوب ويوحنا. وعندما 
أرخى الليل سدولهء ارتفع بهم إلى إحدى القمم المجاورةء بعيدا عن أنظار البشرء وأسماعهم؛ 
وكان القصد من الذهاب هتاك أن يستعد بالصلاةء قبل الصراع المزمع أن يجلء ولعل 
أصدقاءه المحبويينء قد اشتركوا معه فى الصلاةء فى الهزيع الأول من الليل. 

على أنهم سرعان ما خارت قواهم.. وللحال» غطوا فى نوم ثقيل» كما فعلوا فيما بعد 
فی جٹسیمانی» مع رؤیتهم معلمهم؛ وهی پسکب نفسه بدموع وتضرعات: 

لا نعرف كم ساعة انقضت قبل أن يوقظوا بغتة من نومهم» ا بتأثير نور الصباح 
الهادى» بل بتاثير المجد العظيم جداء الذى شع من شخص معلمهم. لقد «صارت هيئة وجهه 
متغيرة» فتلك النظرات الحزينةء الغارقة فى التفكيرء لم يبق لها أثر. ويالإجمال» كان وجهه 
یلمع کالشمس» لا کوجه موسی» الذی کان یلمع بانعکاس نور خارجی علیه»ء بل کا یلمع من 
الداخل» كان مجد «الشکناه [١]»الذی‏ طال اختباؤهء كان بتفجر من حجاب الجسد الضعيف» 
وکان یشم منه بضیائه البهیج. 

أما.فلباساة وکان غاذيا سا يست مطها ل الباقاء تسار يشا الإسعاء أبهى 
وأزهى من الثوج التى اكتست بها قمم الجبل فوق رؤوسهم»ء كأن الملائكة قد نسجته من ذور. 

ولكن؛ لعل أكثر ما يدهش فى الأمر» هو حضور هاتين الشخصيتين الرهيبتين» وهما 
موسى وإيلياء اللذان ظهرا بمجد» وتكلما عن خروجهء (خروجه من الموت إلى حياة القيامة 
المجيدة)» الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليم. 
)١(‏ تأمل فى الأسباب التى يرجح أنها دعت إلى اختيار هاتين الشخصيتين - وخصوصاإيليا - 

فى هذه المناشبة الجليلة ؛ 

(۱) لعل ول سبب هو لكى يشهدا بمجد الرب يسوع: 

كانت أحلك ساعة فى حياته» قد اقتربت» حيث تغيب شمسه فى محيط من الخزى 

والعارء وكأن السماء قد تحركت. وأوفدت من قبلها هاتبن الشخصىتنء» ليؤكدا لأصدقائهء 

وليقنعا العالم» بقدر المسيح السامى الجليل. أكان ممكنا أن توفد السرافيم فى هذه المهمة؟ 

كلا! لأن البشر - وهم يجهلون رتبتهم - طا ما بهرت أنظارهم لمجرد رؤيتهم. إذن» فالأقضل 

جداء» أن يرسل' البفض هَن الأسارة 'البشارية؛ الذين قد ائتقلوا إلى العالم غير المنظؤرء ولكن لا 

[1] كلمة عبراثة كانت تبر عن حخضرة الله التى كلت كاب أى نور منظور على الغطاء من بين الكروبين 
اللذين لى كابوت الخنهادة. 
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تزال انام المجيدةء حية فى أذهان البشرء لكى يكون لشهادتهم قؤتها وقيمتهاةولكن من 
ذا الذى بختار لهذه الغانة؟ 

قد يبدو بانه ریما کان مناسباء أن يرسل أدم الأولء ليشهد بمجد وعظمة أدم ٠‏ 
الثانىء أو إبراهيم أبى المؤمنين. ولكن هذا الامتيازء أعطى لهاتين الشخصيتين. الل ل 
تكون لشهادتهما لأهل ذلك العصرء قيمة أعظم من شهادة آدم وإبراهيم» لأنهما (موسى 
وإيليا) كانا يمثلان الناحيتين الجوهريتين فى العهد القديمء وهما الكتاب المقدس,» ودائرة 
التفكير اليهودى» فموسى هو واضع الناموس» وإيليا أعظم الأنبياء. 

قد يكون مستحيلاء أن نصور مقام إيلياء السامى الجليل» فى نظر اليهود وقتذاك. 
فعتد ختان ی طفل» یحجز کرسی خاص له» وعند ممارسة الفصح سنویا فی کل بیت» کان 
یحجز له کأس» لیشرب خمراء وفی بيوت الأغنياء كان يصنع هذا الكأس من الذهب 
الخالص» مرصعا بالجواهر الكريمة. وكان الرأى السائد بين الجميع» أنه لابد أن يأتى ثانية. 
إإعلان مجى المسيا. 

لهذاء فإنه إذ ظهر واقفا جانب يسوع الناصرى» مقدما إليه ما يليق» بمقامه السامى 
الجليلء من الوقار والاحترام» كان لظهوره هذاء أثره الفعال فى نفوس هؤلاء التلاميذ» وفى 
نفوس الأجيال القادمة. ولقد كانت ذكريات ذلك الولاءء الذى أظهره إيليا للسيد» هى بعض 
البواعث» التى دفعت بطرس أن بقول بعد ذلك بسنوات طويلةء إنه کان معاینا عظمته (۲ بط 
۱). 

يخبرتا القلکیون» آن شمسناء بما يتبعها من عوالم» إن هی إلا كوكب صغيرء يتبع 
کوکبا آعظم حجماء وأن هذه الأجرام العجيبةء تدور حول مركن متناه فى البعد» يسمى 
السیون ۸۴٣٥ء‏ [ھ. إن كان الأمر كذلك. وإن كانت شمسنا العظيمةء إن هى إلا جرم 
صغير. فكم يكون مجد ذلك الجرم» الذى يتوسط كل تلك الأجرام السماوية؟وإن كان إيليا قد 
سماء وعبر بذلك المقدارء فكم تكون أمجاد ذلك البارئ الأعظمء الذى لم يكن إيليا سوى أحد 
خدمه الكشرين. 

(۲) ولعلنا نجد السبب الثاني في الظروف الممتازة التي فارق فيها كل منهما العحالم: 

فموسى لم يمت من تأثير المرض» أى فعل الشيخوخة, بل انتقل إلى السماء» وسط 

مظاهر ترحيب الله» وروحه قد انطلقت إلى المجد. بشکل عجيب» ودون أن يعانى آلام الموت. 
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بيتفا دفن جسدذه بيد الله وإيليا لم يمت» ولم يجسر المرض أو الشيخوخة»ء أن ينشب أظفاره 
فى جسده» لم يرقد» بل تغير فى لحظةء فى طرفة عين. 

نحن لاانشنطيمع أن نرى أسرار تلك الأرض العجيبةء التى انتقل اليها هذان 
الرادع واف مادا متها هن خذمة خلس ولكتتا شعن أنه كان فن طردقة ارخمالهماء ما 
ag ak e Ja ibê‏ 

(۳) علي أن هنالك سببا آخرء وهو إعلانهما بأن خدمتهما قد تمت بمجى المسيح: 

كانت زستالتهها الإسلية هى إعداد الظرجق لسم قال فلن «وجدتا آلذئ كب 
عنه موسی فی الناموس والانبیاء». وقال یسوع «موسی کتب عنی». «وشهادة یسوع هی روح 
النبوة» (رؤ .)٠١٠:1١‏ ولكن اليهود كانوا فى خطر نسيان ذلك» فى خطر وضع أهمية قى 
المرسلينء آكثر مما ينبغى. لقد تعلقوا بالنجوم» حتى بعد أن بدأت الشمس تنتصف فى كبد 
السماء. لقد كانت علة موت استفانوسء» أنهم ظنوه احتقر العهد القديم» عندما أشار بأن 
العهد الجديد» لابد أن يفوقه. ويطرس نفسه»ء فكر فى أن يساوى موسى وإيليا بمعلمه» عندما 
طلب أن تصنع ثلاث مظال؛ واحدة لكل منهم. لم يكن ممكنا أن يتم هذاء ولذا ارتفع موسى 
وإيليا فى سحابةء ثم «وجد يسوع وإذا صوت الله يرن فى آذان بطرس ورفيقه معلنا إباهم 
ان لا يسمعوا | لا یسیع وحده». 

وكأنى بالله قد قال لهم منتزعا من عقولهم» اعتقاداتهم العتيقةء كما سمعتم 
الناموس وا ابات هكا الأن امتح ليتنع انقسكم تة الامیس ب ر 
تكتفوا بالأنبياء» مهما سمت مبادئهم» ومهما كانت كلماتهم» نارية ملتهبةء بل قدموا إليه كل 
الإكرام والإصفاء اللذين كنقم إلى الآن تحتفظون بهما اليهم. انتقلوا من الخيال إلى 
الحقيقةء» ومن الرمز إلى ملء الكمال. لقد ارتحلواء ولم تبق الا القوةء التى صيرتهم ناقعين 

ونحن أيضا ينبغى أن نصعد أحيانا إلى جبال التجلى» ونرى أحباغا يتوارون عن 
ابصماواء شم نعود إلی العام الذی وضع کله فی الشریر, ولگن» لنذگر باه إن گانت قلوينا 
قد حرمت من أحبائناء فما ذلك إلا لكى نلتفت إلى يسوع» فنجد فيه كل كفايتنا وفوق الكفاية. 
ففيه الكفاية لكل قلب» مهما كان موحشا ويائسا وحزينا. فيه كل الكفاية للسماء» ولا شك أن 
فيه الكفاية للأرض أيضا. وكل ما نراه من الخير فى أى بشرى» إنما هو مستمد منه. ومهما 
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انتتقل الواخد بعد الآخرء افلا تزال لثا كنوز لا تنضب. ولا زلنانقا 
الشياطين التى تنتظرنا أسفل الجبل» ولو لم نجد «سوى ييشوع وحده». 

لعل هذه بعض الأسباب» التى دعت لظهور هذين البطلين على جبلالشجلى» إن وقفا 
عليه إلى لحظةء وعادا إلى أرضن المجد التى آتيا منهاء ثم شهدا لعظمته» وانسظبالكزدب 


نوجه الاهتمام الذى آثاره حضورهما الى شخصبهماء بل نوجه فی الحال نقوة؛ الى شحصض 
يسوع المسيح. 
(۲) تأمل فی موضوع حدیٹهما : 


لم يتحدثا عن آخر أخبار السماء ولا عن ماضيهما العجيب» ولا عن المستقيل 
البعيد» بل «عن خروجه الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليم» عن قريب. 

إن الشخصيات العظيمةء تحب التفكير فى المواضيمع العظيمةء وأى الموضوعات كان 
أعظم من فوته العجيب» وقيامته المجيدةء اللذين كان سيمتد شا الها فى كل العوالم» بعد أن 
يجلبا على ابن الله خزيا وحزناء لا تدركهما العقول البشرية؟ وهناء نرى موسى وإيلياء 
يسبقان أعظم مفكرى البشرية - جالیلیوء وکبلرء ونیوتن» وملتون» وفاراداى» الذين كانوا 
يتطلبون فى رسالة الصليب» ما يتفق وعقولهم الجبارة. 

لقد كانت السماء مشغولة بهذا الموضوع. فالملائكة ترکت كل اهتمام آخر وصارت 
ترقب - بتعجب ولهفه ورهبة ومحبة - كل خطوة نحو النهاية المحتومة. ألست تظن أن الحباة 
كلها فى السماء» وقفت منذهلة أمام هذه المأساة المحزنة؟ إذنء فقد كان طبيعيا أن يتحدث 
هذان الشخصان عن هذا المىوضوع الخطير الواحد» الذى كان يشغل العالم الذى أتيا منه 
i:‏ 

لقد كان خلاصهما متوقفا على نتيجة ذلك الموت العجيب. لى وجد هنالك أشخاص 
من الکن رون اف البو بحق القبول أمام الله باستحقاقاتهم» فليس من شك أن 
هذين الشخصين كانا من ضمنهم. ولكنهما لم يفكرا مطلقا فی اى امتياز كهذاء لأنهماء إذ 
تطلعا إلى ماضى حياتهماء كانا واثقين تماما من تقائصهما وخطاياهما. فموسى تذكر رلة 
حدة الطيع عند «مسة»»ء وإيليا استعاد إلى ذاكرته ضعف إيمانه وسرعة غضبه. فى 
الصحراء وفى نور الأبدنةء استطاعا أن يبصرا الشر والإئم فى الكثر من الأمور التى كانا 
يريانها صالحة ومقبولة» بحسب نور الأرض الضئيل. إذنء فلم يكن هنالك أى استحقاق فى 
شخصيهما. وكان رجاؤهما الوحيد فى الخلاص متوقفا - كخلاصنا نحن أيضا - على غلبة 
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ناظريهء وشتاغلا لتفكيره على الدوام. فكثيرا ما تطلع عن بعد» إلى ساعة موته. لأنه؛ لأجل 
هذا قد جاء. أما' الآ فانها قد اقتريت جدا. إذ كان واقفا فى ظلال الصليب. ولابد أنه قد 
سره جدا أن يتحدث مع هاتين الشخصيتنن الكريمتينء الساميتين» عن النواحى المتعددة 
للسرور الموضوع أمامه. 

ولعل موسی قد ذکره» بانه إن کان» كحمل الله» ينبغى أن يموت» فإنه» كحمل الله 
أيضاء ينبغى أن يفدى ربوات لا حصر لها. ولعل إيلياء قد بين مقدار المجد العظيم الذى 
سوف يرجم إلى الآب. هذه الأفكار كانت معلومة تماماء وماثلة دواما فى ذهن المسيح» ولكنها 
لا شك قد أبهجته» عندما تساقطت من أفواه الآخرين» ولا شك أن نفسه قد ازدادت بهجة. 
عندما تحدثا عن مجد القيامةء التى كانت عتيدة أن تعقب موته. 

لنتعلم من ذلك؛ كيف ينظر البشر إلى عمل المسيح فى نور الأبدية. 

إنهما لم يتحدثا عن سر التجسد الإلهى» ولا عن محبة المسيح للبشرء أثناء حياته 
على الأرض» ولا عن عمق تعاليمه» كانت كل هذه الحقائق ثانوية بجانب موته. هنا - فى موته 
- نجد أعجوية الأعاجنب التى أتمها فى جسده: هنا تتمثل قات الله بأجلى صورهاء 
وأكمل معانيها. هنا نجد الحل الوافى لمشكلة خطية البشريةء وخلاصها. هنا؛ نجد المفتاح 
لأنين الخليقة وتمخضها. هنا؛ غرست بذار السماء الجديدةء والأرض الجديدة» التى يسكنها 
البر والسلام. هنا؛ نقطة الاتحاد بين كل العصور» وكل العهود» وكل الكائنات» وكل العوالم. 
هنا؛ اختلط البشر مع الملائكة.. أنفس الراحلين» مع آشخاص المجاهدين» بطرس» ويعقوب: 
ويوحناء مع موسىء» وإيليا. والكل مع الله العظيم» الأبدى نفسه» سمع صوته نازلا بالبركة من 
السماء الفخثىمة: 

ونحن كلما اقترينا من الصليب» اردنا تأملا فى خروجه الذى تم فى أورشليم» 
ازددنا اقترابا من مركز الأمور وجوهرهاء وازددنا تناسقا مم أنفسناء ومع أنقس سائر 
القديسين» ومع الله تفسه. 

تسلق إذن ذلك الجبل» برهبة مقدسة» مرارا كثيرة» على قدر استطاعتك. واذكر أنه 
لم توجد فی کل الکونء نفس اهتمت بالوصول إلى أسرار ومعانى موت مخلصناء أكثر من 
ذلك النبى الجليلء الذى لا يطمع إلا فى الشرف الأعظم بان يقف بجوار المحبوب إلى الأبدء 
كما فعل على جبل التجلىء برهة وجيزة. 
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S$‏ آي شى» لا يستطيع أن يفعله إنسان واحد» فى مدى الحياة القصيرة الواحدة 

إن كان راغبا كل الرغبةء فى أن يكون آنية يوصل بها الله قوته إلى البشرية؟ لا شك فى أن 
الفائدة التى ترجى من حياة كهذهء لا حد لها. هنالك - فى الطرف العلوى - كل ملء الله 
اللانهائى» وهنا فى الطرف السفلى - حاجة البشر المحزنةء وفقرهم المدقعء إثمهم» وضعفهم» 
وإقلاسهح» وسقمهم. وكل ما يتطلبه الأمر؛ قناة توصل بين الطرفين. وعندما تعد هذه القناة؛ 
وتقتح» وتخلى من كل الأوحال» والقاذورات» يضمن وصول ملء الله» بقوة وغزارةء لنفوس 
البشريةء الخالية الخاوية. قلماذا ا تكون حياتك قناة كهذه؛ أيها القارئ العزيز؟ 

يوجد تشبيه جميل لهذه الحقيقةء فى حياة إيلياء الذى نكاد الآنء نودعه فى هذا 
السقر. لأكثر من مائة عام» كل تيار الشرء يتعالى ضد حق الله. فقد تطورت الوثنية من 
عبادة عجول يربعام» إلى عبادة البعل» وعشتاروث» مع ما كان يتبع ذاك» من أقذر العاداتء 
وأوفرها رجساء وقساداء مما انتقل إليهم من العبادة القديمةء لقوات الطبيعة. وقد استطاع 
الكهنةء بمكرهم ودهائهم» أن يبقوا على هذه العبادة» وينّشروا الدعاية لهاء فى دائرة فسبحة 
الأرجاءء يما كان لهم من النفوذ الذى لا حد له» على عامة الشعب. 

وقوق ذلك» فقد كان البلاط الملكى يسندهم» ذلك؛ لأن الجالس على العرش» كان رجلا 
ضعيفاء خانعاء أمام دهاء زوجته الفاتنةء الماكرة التی کان متها فی تاریخ اليهود» كمثل 
لادی مکیٹ. [1] وکانت مذابح یهوه» قد تهدمت» وأنیناؤه کمت أفواههم ودخلوا مخايئهم» 
وينوهه الأمناء» جماعة قليلة جحداء متواريةء فلم يعلم بهم أحد سواه. وفتيلة الحق كادت 
تنطفئ. ولم يبق فيها إا شعاعة ضئيلة جدا من النور» كاثر للديانة الحقة التى كانت تض ٠“‏ 
بنورها الوهاج. 


[1] إحدى شخصيات رواية شكسبير الشهيرة «ماكبث» (مكتب المحبة) 
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وسط تلك .الظروف؛ أتى إنلياء غير مسلح» من موطنه فى التلالء التى فى عبر الأردن. 
وقد كان من سكان الجبال» خشناء غير مصقول» ليست لديه أقل درايةء بآداب قصور الملوك. 
ولم يتعلم فى إجدى المدارس» زد على ذلك» أنه كان ضعيفاء كما نحن ضعفاء. مجرياء كما 
نحن مچرپونء تجت الالام» مثلنا فی کل شی. 

وللحالء ابتداً التيار يتحول. فقد وقف تقدم العبادة الوثنيةء وبداً يهوه يعرف بين 
الجميع» وبدآت قوته تظهر بأجلى وضوح» وبدأت الشجاعة تدب فى قلوب البقية الباقية من 
أولاد الله الأمناءء الذين كان الخوف والجبنء قد ملا قلوبهم» وا مذابح رممت» والكليات فتحت. 
لتهذيب الشبان الأتقياء. وعين الشخص الذى سيخلفه» ويدا حق الله يزداد قوةء الأمر الذى 
استمر إلى عدة أجيال. 

لعل أعظم ما يشهد لقوة إيليا بين معاصريه»ء هى آن اسمه وعلمه»ء ظلا بارزين» يرن 
صداهما مدى تسعة أجيال»ء بعد موته. وفى ذلك» فاق كل أنبياء اليهودء وفوق هذاء فإنه قدم 
مثالا بين به قوة وشجاعة مهيئ الطريق للمسيح» فإن الروح القدس - متكلما فى ملاخى آخر 
الأنبياء - لم يجد وصفا أفضل لسابق المسيح» وممهد الطريق لهء من أن يشبهه بذلك النبى 
العظيم» الذى انتقل إلى السماء فى مركبة ناريةء منذ عدة أجيال «ها أنذا أرسل إليكم إيليا 
النبى قبل مجئ يوم الرب العظيم والمخوف» (مل .)٠:6‏ 

والملاك العظيم جبرائيلء اذ وقف وسط البخور الصاعدة من مكان القدس» بعد ذلك 
بأربعمائة سنةء لم يجد وسيلة أسهل ينقل بها إلى ذلك الكاهن الشيخ» شكل الابن العجيب. 
الذی سیبتهج به فی شیخوخته» من آن یشبهه بإیلیا «ویتقدم آمامه بروح إيليا وقوته» (لو 
۱( 

وكلما حدثت نهضة دينية قوية فى البلادء كان الشعب يظنون فى الحال» أن نبى 
الكرمل» قد عاد إلى الأرض» ولهذا؛ عندما جاء الرجال الموفدون من قبل اليهود» للسؤال عن 
يوحنا المعمدان»ء سالوه قائلين «إيليا أنت؟» وعندما جاء من هو أعظم من يوحناء وتحركت له 
كل القلوب» اعتقد الكثيرون من عامة الشعب. أن رجاء الأجيال الطويلة قد تحقق» وأن إيليا 


وکان الرأى الساندء انه ل لىق من بين مولودی المرأةء من بتقدم المسسح سواه»؛ وأنه 
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سوف يتقدمه بثلائة أيام» ینادی فیها - بصوت عال تسمعه كل إلأرض ب ابالسالاموالسعادة 
والخلاص. ل2 

كل هذه الأمورء تنطق بعظمة أخلاق إيلياء وصفاته» وأعمالة الت ل تبارى وزغم 
السقطات والأخطاء التى كان معرضا لهاء كبشرى» فقد كان شخصية عظيمة علا عظيعا 
لم يكن السر فى كل ذلك» فى بعض الصفات الموروثة بل؛ فى امتلائه من الروح القدش. 

لنقف هنا برهةء لنسال أنفسنا إن كتاء بعد إمعان الرويةء وبعد تفكير دقيقء نصدة 
على هذه الحقيقة. إن كان الجواب سلبياء فإننى اعتبر أن جز كبيرا من المجهود الذى 
صرف فى كتابة هذا الكتاب. وقى قراعته» ضاع هباء» لأن غايتنا الوحدةء هی توطید دعائم 
هذه الحقيقة. أما إن كان إيجابياء فلنعزم» قبل أن نختم الحديثء عن تاريخ هذه التشخصدة 
المقدسةء المؤثرةء على أن ا نهدأء قبل أن نمتلئ من الروح القدس: لا يكفئ أن نكون مجرد 
مقلدين» بل؛ لنسع حتى نمتلئ من نفس الروح» لكى يعود فيعمل فينا عجائب ال ماضى. 

إن سمح لی» فإننی أتجاسر وأقول: إن الله فى حاجة قصوی» إلى أشخاص ينكرون 
ذواتهم» ویرعبون فقط؛ فى نوال قوتهء ليكونوا قنوات توصل هذه القوة لاأخرين. إنه مستعد 
أن يستلم حياة الشبان والشابات» الشيوخ والأحداثء العبيد والإماء فى أيامنا الحاضرة. 
ويماأهم بنفس الروح الذى كانت قوته» وقفا على أشخاص قليلين» معينين. 

وفضلا عن كل هذاء فإن الأمر الإيجابى الصريخ» الذى أمرنا به الكتاب «امتلئوا 
بالروح» (آف ۱۸:۰) لم ینس قط بل لا يزال قائما. وغتى عن التأكيد» أن الذين يشعرون فى 
أنفسهم بأنهم ملتزمون بحكم الجزء الأول من هذه الآية ]١[‏ بالامتتاع عن المسكرء يجب أن 
يشعروا بانهم ملتزمون على حد المساواة بما ورد فى الجزء الأخير من الآية الذى يأمرنا فيه 
الوحى بالامتلاء من الروح. 

علاوة على هذاء فإن الله مستعد أن يتمم من جانبه كل ما يلزم لتنفيذ ما يأمرنا بهء 
وعندما نمتلۍ من الروح القدس» كيوحتا المعمدانء فإن كلامنا أيضا كيوحنا المعمدان «يتقده 
أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء۴لى الأبناء والعصاة إلى فكر الاآبرار لكى يهئ للرب 


]١[‏ نص هذه الآية هو: «لا تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح». 
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: كان الامتلاء من الرو ح القداس من مميزات الكنيسة‎ )١( 


ففى يوم الخمستين اهتا آلجميع من الروح القدس» ناء ؤرجالاء تلاميذ خاملى الذكن؛ 
ورسلا أقؤياء» لختتمان عدم تسرب الخطية إلى حياتهم» الأمر الذى نحن معرضون له جميعا 
مع الأسف الشندية: كان يتكرر امتلازهم من الروح القدس مرارا. فالذين قيل عنهم فى (أع 
۲ ) آتهع امتاأوا من الروح القدس» ذكر عنهم ثانية فى (ص )۳٠:٤‏ أنهم امتاأوا من الروح 
القدتس» والداخلون إلى المسيحية حديثا كشاول الطرسوسىء» كانوا يؤمرون بأن ينتظروا 
إتمام هذا الامتلاء المبارك والشمامسة الذين كانت مأموريتهم مجرد إتمام الخدمة الإدارية 
فى الكنيسة كان يجب أن يختاروا من الأشخاص المملوئين من الروح القدس. 

ولم یجد ما يوصف به برنابا خيرا من آن يقال عنه إنه «کان رجلا صالحا وممتلئا من 
الروح القدس» (أآع ١١:۲۲)ء‏ فقد كان ذلك أفضل من أن يوصف بأنه باع حقله وقدم ثمنه 
(1 ع٤۷‏ تی الگٹاش = ککناشی مرتففات غاة = گانھ خالا توس بخجھی دات 
بولس الرسولء» تمتلئ من الروح القدس. 

والواقع أن المسيحيين فى القرن الأول كان يطلب منهم أن ينتظروا هذا الامتلاء 
المبارك. والكنيسة الأولى؛ كانت مجموعة أشخاص مملوئين من الروح القدس. كانت القاعدة 
أن الجميغ كانوا ممتلئين من الروح القدس» ويندر أن يكون لهذه القاعدة استنثاء. أما اليوم» 
فقد انقلب الوضم رأسا على عقب» فصارت القاعدة استثناء والاستثناء قاعدة. 

إن كان ا يوجد اختتام رسمى لسفر الأعمال؛ فذلك لأن الله قصد أن تستمر الرواية 
طول الأجيال على نفس المثال. يجب أن لا تتوهم بأن الله يشبه قوما يضعون الأعمدة 
الرخامية لبناء الذى لا يستطيعون تكملته إلا بالطوب العادى » وهى لم يعط فى يوم 
الخمسين تلك القوة التى ا يريد أو لا يمكنه أن يجعلها تستمرء فيوم الخمسين لم يقصد به 
إلا أن يكون عينة ومثالا لكل الأيام فى كل العصور. 

وإن كان عصرنا يبدو بأنه بعيد كل البعد عن هذا المستوى السامىء» فليس ذلك بسبب 
أى تقصير أو عجز من قبل الله. حاشاء بل لأن الكنيسة قد أهملت هذا التعليم المقدس. 
ويخيل إلى أن المسيحيين اليوم يتوهمون بزن الامتلاء من الروح القدس كان امتيازا منع 
لجماعة قليلةء ولذلك؛ فإن معظمهم لا يفكرون مطلقا فى أن هذا الأمر فى مقدورهم» وأصبحت 
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الكنيسة مشلولة لخلوها من القوة التى تستطيع بها وحدها أن تغلب فى جهادها ضد العالم 
- تلك القوة التى وعدت بها صراحة عند صعود الرب إلى السماء. 
إنتا لن نستطيم أن نسترد مكانتناء ونأخذ مركزنا اللائق بناء اوی مانن 
أن موعد الامتلاء من الروح القدس هو لهم بنفس المقياس الذى كان للكنيسة الأرلى»وأن 
الحواجز التى كانت تحتفظ بتلك القوة لجماعة قليلة قد وک د 
ماصفة و تطاب ,تفاع الست ناري ةة ولا طالب الاه الغاضة الى أعطيت لأغراش 
خاصة»ء فهذه زمور ثانوية لهذا الملء» نستطيع الاستغناء عنها. أما الذى لسنا فى غنى عنهء 
والذى يجب أن لا نحلم بالاستغناء عنه» فهو الامتلاء الواضح من الروح القدس. لا شك أنه 
حال فينا بقوةء لا كمجرد النسيم» بل كريح قويةء ولا كمجرد قناة ضئيلة» بل كتيار جارف» لا 
کمجرد تأثیره البدائى فى حياتناء بل شخصه القوى المقتدر المحيى. 
(۲) يجب أن نتمم بعض الشروط إن أردنا الامقلاء : 
() يجب ان تكو الرخبة فى العا هى فة الله: 
أخبرتنى إحدى السيدات مؤخرا أنها طالما طلبت قوة الروح القدس» ولكن بلا 
جدوى» وأنها لم تدرك علة فشلها إلا بعد أن أدركت أنها انما كانت تطليها يسبب السعادة 
التى سوف تنتج عنهاء لا لكى يتمجد الله بها. لهذاء يجب أن نطلب تلك القوةء لا طمعا فى 


السعادة أو العراء تی ولا ابتغاء ازدیادتا فى عمل الخيرء بل لکی یتعظم المسيح قى 
اجسادنا؛ سواء کان بحیاة آم بموت (فى .)۲١:١‏ 


(ب) يجب أن نحضر إليه أوانى نظيفة: 
الله لا يسمح بأن يودع أثمن عطاياه فى أوان نجسة؛ ونحن فى حاجة إلى أن نظهر 
فى الدم الكريم قبل أن ننتظر بأن يستجيب الرب طلبتنا. لا يمكن أن نتوقع بأن نخلى من 
الخطية الساكنة فيناء ولكننا يمكن على الأقل أن نغفتسل فى دم المسيح من كل الأدران 
والأوساخ. 


(ج) يجب أن نکون مستعدين للسماح للروح القدس بأن يعمل فينا وبنا كما بريد: 
يجب أن ا يكون هنالك ى تحفظ بأى شى» بل لنفتح له كل القلب» ولنسلم له كل 
عضو فى أجسادنا . يقضى أحد قوانين الطبيعة باتجاه القوة إلى أقل النواحى مقاومة. علينا 
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أن لا تقاوم عمل الروح القدس بأى حال من الأحوال» لأن أقل الأشخاص مقاومة أشدهم قوة 
وباسسا > والله یعطی الروح القدس «للذين بطعوته» (أع (TT:‏ 


(د) يجب أن نحصل على الملء بالإيان: 

اغى للانتظاز عشرة أيام لأن الروح القدس قد أعطى للكنيسة ضمن البركات 
التى باركنا بها الآب فى المسيح يسوع» ولا داعى للجهاد العنيف والاكتئاب فى التوسل؛ فان 
كل ما علينا هو مجرد قبول ما خصنا الله به» وما ينتظر أن يعطينا إياه. افغر فاك فيملاأهء 
انقر الحقر فتمتلى» ولو لم تستطم أن تبصر أية علامة من علامات الفيضان. اطلب كما يطلب 
الطفل غذاءه الموضوع فعلا على الطاولةء وحا لما تطلب» فإنك تأخذ ولو لم تحس بنشوة الفرح. 
سر فى طريقك واثقا بنك قد امتلأت» سواء أحسست بذلك أو لم تحس ولايد أنك تدرك على 
مر الأيام أنك قد امتلأتء وأنك مستمر فى امتلاء بقوة جديدةء وفرح جديد» وثروة جديدةء ثم 
اعلم بأنك سوف ل تترك طويلا فى انتظار الإيمان» لأنك ستدرك أن قوة تخرج منك لتشفى 
وتخلص. 


(۳) يعوزنا الوقت لإحصاء كل البركات التى نحصل عليها بعد الامتلاء : 

إن حلول الروح القدس فى القلب بكل ملئه المجيدء لا يمكن أن يخفىء» ولكنه يعلن عن 
ذاته» كما تعلن عن ذاتها النار الدائمة الاشتعال فى بيت تربية النباتات بالحرارة الصناعية. 
وذلك الإعلان يكون فى حياة الزهور الرائعة الجمال التى لا تظهر إلا فى المناطق الحارة» مع 
أن الصقيع والثظوج» تملأ الجو فى العالم الخارجى. 

سوف ل يحتاج إلى مجهود» ولا يصارع للحصول على نتائج عظيمة»ء ولا يتظاهرء 
يقطر كالندى على العشب» وينزل كأمطار الصيف على الزرع. 

وهذا الوصف عن عمله تعلمنا إياه صراحة تلك الكلمات التى اختارها الرسول ليصقف 
بها نتائج سكناهء فإنه يتحدث عنها كاتا «ثمر الروخ» عند مقارنتها ب «أعمال الجسد» وبا 
لها من معان جميلة عميقة تضمنتها هذه العبارةء إذ تعبر عن النمو الهادى» والجمال الرائعء 
والحباة الحرة» التى تنمو نموا مستمرا. 

ولا يسعنا فى هذه العجالةء إلا ان نذكر بعض نتائج حلول الروح القدس وسكناه فى 
القلب: 
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۴ 


(أ) النصرة على الخطية : هاا ن یا راید يفاک نا 
فناموس روح الحياة فى المسيح يسوع يعتقنا ويحررنا هن ناموس لخاطية وأ موف؛ کا 
الأرض: 
(ب) حلول الرب يسوع المسيح فى القلب : 
تصويريةء بل هى حقيقة فعلية مجيدة. 
(ج) إحياء الجسد الفانى : 
وهذا التعبير يشير بلا ريب إلى القيامة. على أنه يشير بنوع خاص إلى القوة والحياة 
اللتبن توهبان لأجسادنا الفانية التى هى هباكل لسكناه. 
(د) کل برکات الروح : 
التى تأتى مرتبطة ببعضهاء لأنه لا يمكن حلول إحداها دون أن تجر وراءها سائر 
ويذلك يمتلئٰ القلب بالملائكة» کما امتا قدر المسيح. 
(ه) قوةللخدمة : 
فالرسل قد انتزع من قلويهم كل أثر للجين والخوف» وأدوا الشهادة بكل قوة. إن 
الشفاه المقدسة والنفوس المكرسة هى التى توصل رسالة الإنجيل بقوة. ومتى حل الروح 
أيها القارئ العزيز! إن كل هذا وأكثر منهء ينتظرك عندما تحصل على امتيازك وتمتل,ء“ 
هن الروح القدس. وعلى مر الأيام» تخد تقستت قف صنعت قوات لخلاص الآخرينء دؤا لن 
تبالی بمدح الناس أف انتقادهم. ریما نکون من تصىك الاختطاف ل)لاقاة المسيح فی الهوا ۴ 
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شئ نظرك عن «يسؤع»/(لى|۹:١۳)ء‏ وسط ذلك الجمع الحاشد» ولا أفكارك عن التأمل فى 
«الخروج الذی أکمله فی اورشلیم (لی .)٠٠:۹‏ 
 _‏ وسط ربوات الكواكب التى سوف تضئ إلى الأبد فى كبد السماء» سوف لا يوجد المع 
ولآ أمجد هن إيليا الذى كان إنسانا تحت الألام مناء والذى بالإيمان» قهر ممالك» صنع برا 
نال المواعيد» تقوى من ضعف» صار شديدا فى الحرب» انتقل إلى السماء دون أن يمسسه 
الموت» ووقف بجوار المسيع على جبل التجلى. 


الوداع أيها النبى النارى؛ وإلى اللقاء فى إلحد. 
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۳ مصسدر قوة ابلیا ١)‏ هل (١۷‏ 


: روح إيلياوقوته(١‏ مل )١۷‏ 
: محك الحياة العائلية(١‏ مهل )١۷‏ 
: النقيضان - عويديا وإيليا ١(‏ مل )١۸‏ 
تآ خط ال جوم ول , 
ن : الموقعة على جبل الكرمل ١(‏ ممل ۱۸) 
د الل ا امل : 
: كيف سقط الجبار(١‏ مل )٠١۹‏ 


: المحبة أفضل من الحياة(۱ مل )٠١۹‏ 


القب ر لقالا سلح 
جو تابو ةة امل 
: عودة إلى الشجاعة القديمة ( مسل ا١)‏ . 
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ال ق رق م , 


geana sanmnnnsrarkrs 3ت‎ 


mee saaaaamnmmmmmnnmrr 


: الصوت المنخفض الخفيف ١(‏ مهل (١١‏ 


uiuiuaaasanananahnmi 


۲ 


۲ 


الوض وع صفحة 


الفصل السابع عشر : الانت قال(؟ مل ؟) N‏ 
الفصل الثامن عشر : نصيب اثنين من روح إيليا ١(‏ مل؟) ٠‏ ۳۹ 
الفصل التاسع مشر : الت جلى (ل و١) E am‏ 
الف صل | لمشرون : يمتلئ من الروح القدس (لوا: ١٠١و۷١) Nê aa‏ 
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لتوو فة قار 
حياة إبراهيم - حياة إيليا - حياة إرميا - حياة يشوع - حياة داود - حياة زكريا - 
حياة بطرس - حياة بولس - حياة يوحتا المعمدان - حياة موسى - المسيح فى إشعياء 
- تفسير رسالة فيلبى - شهادة علم الآثار للكتاب المقدس - مزمور الراعى - أسرار 
الحياة المسيحية - مخلصون ومحفظون - أضواء على الحياة اليومية. 
طتی هنری: 
تفسير رسالة روميه - تفسير نشيد الأنشاد - تفسير سفر الجامعة - تفسير هوشع - 
تفسير نحميا - تفسير إنجيل متى. 
لأثناسيوس الرسولى: 
تجسد الكلمة - رسالة إلى الوثنيين - رسالة عن الروح القدس - حياة أنبا أنطوٹيوس. 
ليو سابيوس القيصرى: 
تاريخ الكنيسة - كيف ندرس الكتاب المقدس - القراءات اليومية فى الكتب السماوية. 
ا 
تنسیر قداس الکنيسة : (انکلیزی وعربی) 
آمظة المسيح: حسب إنجيل مرقس - حياة المسيح - الكهنوت - الذبائح: هودجكن. 
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